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السيّد محمد حسين الطباطبايى(ره» 





الفهرس 


مقدمة : فى تعريف هذا الفن و موضوعه و غايته 2171010117 


المرحلة الاولى 
في كليات مباحث الوجود 


مفهوم الوجود مشترك معنوي [[ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز [ [ [ 1 1207170 
٠‏ الوجود زائد على المافية عارض لها 001111111 
؟أصالة الوجود واعتبارية الماهية 21210000 


9 الشيئية تساوق الوجود 000001 
٠لا‏ تمايز و لاعليّة في العدم 9-9 1 


8 ا التمهيد ف الحكمة الالهية 
١‏ ١-امتناع‏ اعادة المعدوم بعيله ا 


المرحلة الثانية 
فى انقسام الوجود الى خارجى و ذهنى 


الوجود الخارجى و الوجود الذهنى ا م د 0 
المرحلة الثالثة 
فى انقسام الوجود 
١‏ الوجود فى نفسه والوجود فى غيره ا ا ل ا 1 
" من الوجود فى نفسه ما هو لغيره و منه ما هو لنفسه 0 
المرحلة الرابعة 


فى المواد الثلاث : الوجوب والامكان والامتناع 


1١‏ تعريف المواد الثلاش .. ... ........ حسم لاسنو 


1- انقسام كل منالمواد الى ما باللَّات و ما بالفير وما بالقياس 


"" واججب الو جود ماهيته إنيته امام ال اماو دعم باو لجرا 1101 


*. الواجب بالذّات واجب من جميع الجهات 00000 


الشىء مالم يجب لم يود 2 
ع معانى الامكان طروتت ام ات ا 


0 الامكان اعتبار عقلى؛ و لازم للماهية و‎ ١ 


8 حاجة الممكن إلى العلّة ه12 
4 الممكن محتاج إلى علّته بقاءً ا 


وا 


بوذا 
وء 


الفهرس 23 9 








المرحلة الخامسة 

في الماهية و احكامها 
١‏ الماهيّة من ححيث هى ليست الآهى ا ا 
>" اعتبارات الماهية 9 
' معنى الذاتى و العرضى لحو لق لمارا تددو ام اد 5 
؟النوع المجرّد منحصر فى فرد | ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 100001 
0 الكلى و الجزئى و نحو وجودهما 0 
ع تميّز الماهيّاتٍ و تشخُصها ال 5 

الفرحلة السادسة 

في المقولات العشر 
١‏ الجوهر والعرض 
"-اقسام الجوهر ... 
© الجسم 5300 
؟اثبات المادة الاولى و الصورةالجمية 0 
هاثبات الصور النوعية .. ماطس سمح اللا 
تلازم المادة و الصورة .. 0 دهن 
النفس والعقل موجودان .. ا ‏ اوا ا 
4 الككم و انقساماته ا ا نا ا الا ا 
4 الكيف واتنقسساباته ما 


4 . المقولات النسبية‎ ٠ 


٠١‏ لا التمهيد ف ىالحكمة الالهية 


المرحلة السابعة 
في العلة والمعلول 
١-اثبات‏ العلية و المعلولية 11 
"-انقسامات العلة امسج مون ماود اماس نوا ال كو 881 


عند وجود المعلول دم اخ قن ارش لاسا ركه اقل ب لاقو مع اام 
؟ قاعدةٌ «الواحدء اسمن مد ٠-0‏ لام 
ه-استحالة الدور و التسلسل ف ىالعلل 1 
ع العلة الفاعلية و أقسامها ل لمم انا لل ستتيةة 0 له 
/- العلة الغائية 7 ا 
8-_العلة الصورية و المادية 4 
المرحلة الثامنة 
في انقسام الموجود الى الواحد والكثير 


١‏ معنن الواحمد و الكثير 
؟'-اقسام الواحد 1 






المرحلة التاسعة 
في السبق واللحوق والقدم والحدوث 
١‏ معتّى السبتي و اللحوقي و اقسامها والمعية 5117711ظ2ظ2 1 





'- ملاك السبق في أقسايه 5 
2 القدم و الحدرث و اقامهما 


١١ © الفهرس‎ 


المرحلة العاشرة 
في القوّه والفعهل 
١‏ معنى القوّة والفعل ...... مخ عيطق مو ل 
؟-كلٌ حادثٍ زمائرق مسبوقٌ بقوةٍ الوجود . 00 
7 نقسيم التغيّر م ا 11 
تحديد الحركة لبوا وان سوا كل ارام و م لج 
0- موضوع الحركة تسد الخ الخال ادا 
ع فاعل الحركة 00 مالم طلا مطا مكب السام ف 11 
/ مسافة الحركة ... اا 
8 المقولات التى تقع فيها الحركة ع لخ ا لل 1 
1 تعقيب مامر فى الفصل الابق حدم مقديه 00 كندطاا 
٠١‏ موضوع الحركة الجوهريّة و فاعلها 1 
١١-الرمان.‏ مونو ما فيو لان اكب قد امس واس 11 
المرحلة الحادية عشر 
في العلم والعالم والمعلوم 
١‏ تعريف العلم و اقسامه ااا 
"-الكلئ و الجزئى 000 00 
*- ينقسم العلم انقساماً آخر الى كلئ و جزئى جلو 176 
؟-انواع التعقل لمحاو اتاد اكه ال ا 
0 مفيض الصور العلمية و 1 


ابطال السفسطة انح ا ل الو ١1‏ 


١1‏ 3 التمهيد ف ىالحكسة الالهية 


العلم الحصولى حقيقى و اعتبارئٌ 001 
كل مجرد فهو عاقل 2200 
4 العلم الحضورى لا يختص بعلم الشىء بنفسه 2000000 
المرحلة الثانية عشر 

فيما يتعلق بالواجب تعالى 
١‏ الباتٌ ذَاتِهِ تعالى 
”-ائبابُ وحدائِثِهٍ تعالى 
"-إنّه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودى .... 
؟ صفاته تعالى و معنى اتصافه بها 1210000 
ذ-علمه تعالى . لت 0 لس 
ع قدرته تعالى 1 
8_ارادته تعالى وكلاسة ...... 
حياته تعالى . 0 
4. فعله تعالى و انقاماته م 1 
<٠‏ العقول الطولية مومس 
١‏ العقول العرضيية 00 


1 العالم المادي لاا وخ ا‎ ١7 


به نام خداى حكيم خْرّد دوست 


سخنى با خواننده 
اساتيد و مدرّسان فلسفة اسلامى» جه در حوزه واجة در داتشكاف به اين نتيجه 
رسيدءاند كه بداية الحكمة, به عنوان اولين كام در فراكيرى فلسفة اسلامى, كتابى 
سنككين و ديرباب است؛ و نوآموزان فلسفة اسلامى بايد. سابق بر آنء كتابى را 
بكذرانند كه بيشتر بر تبيين مفاهيم و اصطلاحات و بيان نفس مدّعا تكيه داشته 
باشد. و كمتر وارد استدلالهاى بيجيده و دشوار شود. 

در عين حال انتظار آن است كه آن كتاب مقدماتى» به زبان عربى» كه زبان 
اصلى فلسفة اسلامى است, نككارش يافته و نيز به كلونداى باشد كه در كنار 
بداية الحكمة و نهابة الحكمة يك سلسلة منطفى در آموزش فلسفه را تشكيل 
دهد. امروزه متخصصان امور تعليم و تربيت» در تمام زمينههاى علمى؛ نظام 
آمرزش تدريجى و مرحله به مرحله را توصيه مىكلند. . , 

از سوى ديككر» در بسيارى ار رشتدهاى دانشكاهى و نيز در برخى مراكز 
حوزوى. مانند مدارس مخصرص طلاب غيرايرائى: كه هزاران طلبهُ علوم دينى 


1*6 ل التمهيد ف الحكمة الالهية 


رااز سراسر جهان در تود جاى داده است,؛ در دورة كارشناسى حتجمى معادل 
جهار واحمد براى درس فلسفةٌ اسلامى در نظر كرفته شده استء كه به هيج وجه 
نمىتوان بسدابة الحكمة را در آن كنجانيد. و لذا معمولاً ابن كتاب ناتمام 
رها مى شود. 

با توجه به اين نكات؛ نكارئده _كه همواره با حسن استقبال اساتيد و طلاب 
و دانشجويان» نسبت به آثار قلمى خود در زمينههاى مختلف مواجه يودهاست - 
درصدد برآمد نا با تدوين كتابى كه بيش رو داريد؛ ابن خلاء را بركند. التميد فى 
الحكمة الالهية 'كزيدهاى است از كتاب بدايةالحكمة با بارهاى تغييرات كه حجم 
آن رابه حدود يك سوم رسائده است. اما اين كزيئش كاملاً منطقى و اصولى 
بوده أسست. 

در اين كزينش ملاكهاى زير در نظر بوده است: 

١‏ در مواردى كه ادلة متعددى براى يك مطلب اقامه شدهء. تنها به ذكر يك 
دليل بسنده شود. و در انتخاب أن دليل» سادكى و اتقان ملاك و معيار باشد. 
فىالمكل در بداية الحكمة براى اثبات اشتراك معنرى مفهوم وجود. سه دليل» 
براى اثبات زيادت وجرد بر ماهيت؛ سه دليل» براى اليات اصالت وجود. جهار 
دليل» و يراى اثبات امتناع اعادةٌ معدوم. جهاردليل اقامه شده استء اما در 
التمهيد؛ در همة أين موارد؛ به ذكر يك دليل اكتفا شده است» و اين از آن جهيت 
بوده است كه استاد در كلاس درس بيشتر به تبيين اصل مطلب ببردازد تا اقامة 
دليل بر آن. جه بسيار شده است كه استاد بيش از تبيين كامل مرضوع بحث. به 
خاطر تراكم ادله. مجبور شده است بيشتر وقت خود را مصروف ائيات مطالب 
كند و در واقع دانشجو مجبور بوده است بيش از تصور روشن و صحيح مسأله. 
أن را تصديق نمايد. 


1 در هر بحث بر قول مختار و صحيح از ديدكاه مشهور فلاسفه متأخر 


سخنى با خوانئده [] ١86‏ 
تكيه, و به اقوال ديككر در حدّ اشاره اكتفا كردد, 

ل در بداية الحكمة يسيارى از مطالبى كه علىالاصول در منطق خبواتده 
مى شود آمده استء مانند بحث جنس و نوع و فصل. حمل شايع و اولى و 
اقسام حمل شايعء بحث تقابل و اقسام آن؛ مبحث تصور و تصديق و مسوارد 
ديكر. البته نحوه طرح اين مباحث در منطق با فلسفه تفاوتهايى دارد اما جون 
مخاطبان اين كتاب. آشنايى اجمالى با اين مياحث را در منطق كسب كردءاند: 
اصل را بر حذف اين موارد كذاشتم» تا فرصت بيشتر براى فراكيرى مطالبى كه 
اختصاص به فلسفه دارد فراهم كردد. 

؟- بارهاى از مباحث است كه در بداب ةالحكمة دوبار و كاهى بيشئر بعينه 
تكرار شده است. مائند مبحث عوالم كلى وجود قاعد فرعيت» و نحرة ارتباط 
متغير با ثابت. در التمهيد مباحث تكرارى بداية الحكمة: تنها يك بار آمده است. 

ه بارءاى از مطالب بداية الحكمة أست كه؛ به واسطة صعربت و دشوارى 
بيش از حدّ» اساتيد را در فهماندن و دانشجويان را در فهميدن هميشه با اشكال 
مواجه ساخته است و برخى از مطالب آن جزء معماهاى بداب ةالحكمة به شمار 
أمده است. مانند ببان اشكال ملاهادى سبزوارى كك و باسخ علامهك به آن در 
بحث وجود ذهنى (ص +7 78). اين مباحث نيز در الدمهيد حذف شده أست. 

ع در طرح مباحثء بر مطالب اصلى و محورى تكيه شده. و اشكتال و 
باسخهاى ذيل آن.كه در وافع تعميق در فهم مسأله است» حذف و به مرحلة دوم 
أموزش حكمت محوّل كشته است. ْ 

لا در برخنى مباحث؛ مطلبى مطرح شده كه ارتباط مستقيم با اصل بحث 
ندارد؛ بلكه به واسطة ذكر آن دركتب كلاسيك فلسفه. در بداب الحكمة نيز آمده 
امست. اين موارد نيز در التمهيد حذف شده است. 

له برخى مطالب كوفايده نيز در بداب ةالحكمة آمده است. كه برداختن به 


١‏ 1 التحهيد فى الحكمة الالهية 


آنها در بدو آشنايى با فلسفه غير ضرورى مى نمايد. مانند بيان معناى عرفى قديم 
و حادث (ص ))١١8‏ مبحث سرعت و بطو (ص *177) و مسبحث السقسامات 
حركت (ص 175)), اين موارد نيز در التمهيد نيامده اسث. 

البته مدعى نيستم نكاث فوق صد در صد رعايت شده است - بلكه در برخى 
موارد عمداً به لحاظ رعايت نكات مهمتر خلاف أن انجام شده اسث اما سعى 
داشتم آنها را بكار بتدم. 

خلاصة سخن آنكه نسبت التمهبد به بداب ةالحكمة؛ همان نسبت 
بدابة السكمة به نهابةالحكمة استء و درعين حال كه خرد كتابى مستقل است. 
مقدمهاى بر آن دو كتاب نيز به شمار مىرود. باز هم تأكيد مىكنم؛ التمهيد به 
هيج وجه جايكزين بداب ةالحكمة نيست, بلكه مقدمة ورود درآن است. 

»* »ا ©» 

معرفى جند اثر فلسفى 
دركتار زمينههاى مختلف يزوهشى. فلسمَةُ اسلامى يكى از عمدهترين رشتههاى 
مورد علاقهام بوده است, و تاكنون از اين قلم آثار زير در زمينة فلسغة اسلامى به 
طبع رسيده اننت؟ 

يك) ترجمة بدابة الحكمة, كه نخستين كار قلمىي جدى من بوده است و 
اكنون كه در حال نككارش اين مقدمه هستم. جاب جهارم آنء با ويرايش كلّى و 
تصحيح و اصلاح مجدّد. همراه با متن عربى بداب ةالحكية توسط انتشارات 
دارالعلم در قم» منتشر شده امست. 

دو) شرح مبسوط بدابةالحكمة؛ در جهار جلد, كه تككارش آن سه سال به طول 
انجاميد. جلد نخست اين مجمرعه را التشارات الزهراء در تهران و ساير 
مجلدات أن را ائتشارات دفتر تبليفات در قم مننشر كرده است و اكنون جاب 


مخخنى با خوائنده زسفينلا 


سوم أن در آستانة نشر است. اقبال فراوان علاقمندان فلسفه به اين كتاب موجب 
كشت أقاى حبيب فياض. كه فلسفهيذوهى از اهالى لبنان استء اين كتاب رأ به 
زبان عربى ترجمه و با عنوان دروسٌ فلمفية في شرح بدايةالحكمة در لبنان به طبع 
برصاند. 

سه) شرح مختصر نهابة السكمة درسه جلد. اين اثر در سالهاى 1771١‏ و ١0/7‏ 
هجرى شمسى سامان يافث. جلد نخست آن را انتشارات الزهراء و مساير 
مجلدات را انتشارات دفتر تبليغات به طبع رسائد. جاب سوم اين كتاب» اخيراً 
منتشر شده است. 

جهار) شرح مصطلمات فاللسفى. كتابى است مختصر براى آشنايى 
فلسفهآموزان با اساسىترين مفاهيم و اصطلاحات فلسفه. اين كتاب را نيز 
انتشارات دفتر تبليغات به طبع رساند. 

ينج) دروس فلسفه. اين كتاب مشتمل بر يك دوره فلسفة املامى استاو 
أئهات مسائل قلفة اسلامى با شرح و تفصيل و توضيح كامل در أن نككارش 
يافته است. مطالب كتاب در قالب جهل درس؛ همراه با جكيدة مطالب و 
برسش» تنظيم شده است. اين كناب را قبل از انتشاره در يكى از مراكز عللمي 
حوزه علميةٌ فم تدريس كردم؛ و بخشهاى مختلف أن را بمرخى از عمزيزان, از 
جمله حجةالاسلام و المسلمين غلامرضا فياضى. حجةالاسلام محمدتقى 
سبحانى و دكتر محمد سعيدىمهر؛ مورهد بازبينى قرار دادند و اصلاحات اق 
تسذكرات سودمندى جهت رفع نقائص آن به نكارنده دادئد كه در همين جااز 
همة آنان تشكر مىشود. اين كتاب در سال ؟/ توسط مؤسسة انتكارات 
دارالعلم منتشر شد و تا آنجا كه اطلاع دارم در برخى از مراكر حوزوى تدريس 


8 


مى شود. 
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تشكر و قدردانى 
در اينجا بايد از دوست فاضل و فلسفهيئرهم. جناب آقاى شمس على كه 
سراسر اين مكتوب را خوانده و بيش از جهل نكته را در نامهاى بلئد به تكارئدء 
تذكر داه تشكر كتم. 

همجنيناز جناب آقاى محمد حسينى فرد مسؤ ول محترم مؤّسسهحر وفججبنى 
سججاد كه با سرعت و دقت و غنسن سليقه. كار ححروفجينى ابن اثر را به انجام 
رساندء قدردانى مىكتم. خخداوند يارو توفيق الهى همراهشان ياد. 

از خوانندكان عزيز و ارجمند نيز كه قدرشتاسىهايشان همواره مشوّق اين 
كمترين بوده است» سهاسكزارم. 

بايان سخن آنكه اكر كمبودى در اين كتاب مشاهده كرديد عفر نماييد؛ و اكر 
حُسنى ديديد م بهرءاى برديد از دعاى خبر دريغ نورزيدءكه دست خالى استاو 
عمر برياد رفته است و جز به رحمت و يخشايش الهى؛ دل تيستهام. 


والحمدلله ربالعالمين 
على شيروائى 
حوزة علمية قم 
محرمالحرام /11؟١‏ 


معرفى دورة 
التمهيد فى العلوم الاسلامية 


به عقيدة تكارتد. مجامع آموزشى ماء اعم از حوزه و دانشكاء. نياز مبرمى به 
كتابهاى آموزشى با سبكها و شيوههاى نوين آمرزشى دارد. اين نيان به ويؤه در 
زمينة علوم اسلامى» بسيار جشمكير است. جراكه با ييروزى انقلاب اسلامى: 
طيف وسيعى از جوانان اين كشوره و بلكه جهان اسلام؛ در صدد آشنايى با علوم 
اسلامى برآمدءاند» و بايد براى آنان كتابهاى متناسب تدوين شود. 

نكارئده سالهاست اين نياز را دريافته و در آرزوى برداشتن كامىء هرجند 
كوجك, در باسخ به اين نياز بوده است. سرانجام اين ايده به تدوين مجموعة 
عربي التمهيد فى العلوم الاسلامية؛ و دورة فارسى أشنابى باعلوم اسلامي منتهى 
شد. ويؤكيهاى اين مجموعه از قرار زير است: 

١-كتابهاى‏ اين مجموعه تقريباً همكى به صورت متنى و در كمال ايجاز و 
اختصار ننظيم شده است, و بيشتر آنها بايد باكمك استاد خوانده شود؛ به ديكر 
سخن, كتابهاى اين مجموعه. كتابهاى درسى اسثت. 

7 مخاطبان اين مجموعه كسانى همستئد كه تازه مى شواهئد علوم اسلامى رأ 
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فرا بكيرند. و كتابهاى اين مجمو عه در هر عئوان. نخستين كتابى اس كه خوانده 
مى شود. 

7 براى هر عئوان. يك يا دو كتاب, براى دورههاى دوم و سوم معرفى شده 
اسث. در واقع ايده نكارنده آن بوده است كه مثلاً علم منطق را دانشجو يا طلبه 
بايد مرحله به مرحله بياموزد. براى مرحلة اوَّلِ منطق» التمهيد فى علم المنطق 
تدوين شد و براى مرحلةُ دوم آن, المنطق از علامة مظفرء و براى مرحلة سوم»ء 
منطق اشارات» نوشتةٌ بوعلى همراه با شرح خواجه نصير طوسى معرفى شده 


است. 

*- تلاش شدهاست كتابى كه در دورءٌ التمهيد فى العلوم الاسلامية يا دورة 
آشابى با علوم اسلامى تدوين مىشوه كاملا متناسب با كتاب دوم و سرمى 
باشد كه معرفى مى شود. مثلاً اشمهيد في الحكمة الالهية؛ كاملاً همخوان و 
متناسب با بداية الحكمة است كه براى مرحلة دوم در نظركرفته شده امست. 

سعى شده است در هر عنوان. كتاب. به دو زبان عربى و فارسى باشد. 
عربى آن در سلسلة التمهيد في العلوم الاسلامية و فارسى أن در دورة آشنابى با علوم 
اسلامى. فىالمثل ترجمة التمهيد فى الحكمة الالهية با عنوان آشابى با حكت 
الهى؛ عرضه شده اسث. 

ع اكر در يك موضوع كتابى يافتيم كه غرض را در حدٌ مطلوب تأمين 
م ىكند؛ همان كتاب راء با تصحيح و حروفجينى و صفحهآرايى امروزين» و در 
صورت نياز همراه با مقدمه؛ با نام همان نويسنده در اين مجموعه قرار دادءايم, 
مثلاً در عرفان عملى: منازل الاثرين خواجه عبداللّه انصارى كتاب مناسبى 
اسه ذا ارا اتصطح كرد معدي مقدمهاى حدود 7٠١‏ صفحه دراين سلسله 


قرار دادهايم. 


مقدمة 
فى تعريف هذا الفن و موضوعه و غايته 

الحمدَللَهِ وَلَه اناه بحقيقتوء و الصَّلاةُ و الشَلامُ على 
رَسوَلِهٍ محمد خير خَليقَتِهِ و آله الطاهرين مِنْ أهل بيه و 

الحكمة إلالهيَةٌ و تستى ايضاً الفلسفة الأولى والعلم 
الأعلى -علمٌ يبحت فيه عن أحوالٍ الموجودٍ بما هو موجودًا و 
موضوعهاء هوالموجودء بما هو موجودً؛ وغايثها: 

١‏ معرفة الموجوداتٍ على وجهٍ كلىّ ؛ 

؟- و تمييزْها ممّا لبس بموجود حفيقى ؛ 

١‏ و معرفةً العلل العاليةٍ للسوجودء و بالأخض الملَةٍ 
الأولى التى إليها تَنْتْهِي سلسلةٌ الموجودات؛ و أسمائهٍ 
لعن هناب الثياء عر الام اشيفة. 


المرحلة الاولى 





ف يكليات مبا َ 
باحث الوجود 











ات 
بداهة مفهوم الوجود 


مفهومٌ الرجود بديهئٌ معقول بنفسن ذاتِدء لابحتاج فيه إلى 
توسيطٍ شىء آخْْرَه فلا معرّفْ له من حدٌ اورسم؛ لوجوب 
كونٍ المعّب أجلئ و أظهرٌ من المعرّفي. فما أُوردَ فى تعريفِهٍ 
من أنْ والوجوذ, او الموجود بما هو موجودٌ؛ هو الثابتُ 
العَيْنُه او «الّذى يُمكن أن يُخْبَرَ عنه, من قبيل شرح الاسم 
دون المعرّفيٍ الحقيقئ. 
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2 
مفهوم الوجود مشترك معنوى 


يُحمَلُ الوجودٌ على موضوعاتِهِ بمعنئ واحدٍ اشتراكأ معنوثاً. 

و من الدليلٍ عليه: أنتا نشم الوجود إلى أقسامِهٍ المختلفةٍء 
كتمسييِه إلى وجوه الواجب و وجود الممكن؛ و تقسيم وجودٍ 
الممكنٍ إلى وجود الجوهرٍ و وجوه العَرَضٍ) ثم وجودٍ الجوهر 
إلى أقسابهٍ؛ و وجود العرض إلى أقسابه؛ و من المعلوم أن 
التقسيم يتوقتُ فى صحَدِهٍ على وحدة الفّسم و وج رده فى 
الأقسام. 


0 
الوجود زائد على الماهية عارض لها 


بمعنئ أنّ المفهومَ من أحدهما غيرالمفهرم من الآخر؛ فللعقل أن 
يُجَرّدَ الماهيّةٌ و هى ما يُقَالُ فى جواب ما هو -عن الوجودء 
فيعتبرّها وحدّهاء فيعقلّهاء ثمّ يَصِفَها بالوجودٍ و هو معنّى 
الغروض؛ فليس الوجوذ عينأ للماهيّةٍ و لا جزءاً لها. 

و الدليل عليه: أن الوجود يصحٌ سلئِه عن الماهيّةٍا و لو 
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كان عيناً او جزءاً لهاء لم يصمح ذلك؛ لاستحالةٍ سلب عينٍ 


الشىءٍ و جزْبْه عنه. 


ئش 
أصالة الوجود واعتبارية الماهية 


إنتا لأ نرتاب فى أنّ حناكٌ أسوراً افيه » ذات آثارٍ وافحية ؛ 
ليس بوهم الواهم؛ ثم ننتزغ م نكل من هرو الأمور المشهودة 

نا .فى عَيْنِ أنه واحدٌ فى المخارج مفهومَيْنٍ اثثينِ ‏ كل منهما 
غير الآخرٍ مفهوماً و إن انّحدا ممصداقاً؛ و هما الرجودُ و 
الماهيِّةٌ , كالانسانٍ الُذى فىالخارج؛ المنترع عنه أنشه 
انسانُ و أنته موجود. 

و قد اختلف الحكماءٌ فى الأصيل منهماء أى فى أن الحقيقة 
العينيّ الى ننبئها بالضُرورةء هل فى الوجودٌ اوالماهية؟ 
قَذَهَبَ المشاؤون إلى أصالةٍ الوجودٍء و نْب إلى الاشرافيينَ 
القول باصالةٍ الماهيّةٍ. و أمّا القولُ بأصالتهما معأ فلم يَذْهَثْ 
إلببه أحدٌ منهم؛ لاستلزام ذلك كون كل شىء شيَينٍ 3 ين الْنْين ؛ و 
هو خلافٌ الضرورة. 
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و الحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالةٍ الوجود. 

و البرهانٌ عليه : أن الماهيَةً من حبتُ هى لَيْسَتْ الأهى, 
متساويةٌ النسبةٍ إلى الوجودٍ و العدم . فلولم يكن خروجُها من 
حدٌ الاستواءٍ الى مُسْتَوَى الوجود ؛ بحيثُ تترئ عليها الآثان. 
بواسطة الوجود كان ذلك منها انقلابأ؛ و هو محال بالضرورة؛ 
فالوجودٌ هو الْمخرِجٌ لها عن حدّ الاستواءِ فهو الأصيل. 

و للقائلِينَ بأصالة الماهيّةٍ و اعتباريِةٍ الوجودٍ حُجَجْ 
مدخولةٌ؛ كقولهم: لوكانٌ الوجود أصيلاً. كان موجوداً فى 
الخارج؛ فله وجودٌ ؛ و لوجوده وجو فيتلشل؛ و هو محال. 

و أجبت غنة أن الوبسرة موضوف لككن رتفي داوف 
لابوجودٍ آخرّء فلا يذهب الأمرٌ إلى غير النهايةٍ. فالحنُ أنَّ 
الوجودٌ موجودٌ بذَابَهِ والماهيةٌ موجودةٌ بعرض الوجود. 


3-06 
الوجود حقيقة واحدة مشكى كة 


إختلفٌ القائلونٌ بأصالَةٍ الرجود. فدهت بعضُهُم إلى 
أنّ الوجود حقيقةٌ واحدةٌ مشكّكةٌ؛ وهر المنسوبُ إلى 
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الفهلويِينَ من حكماء الفْرْسٍ؛ و هوالصحيح. فالوجودُ عندّهم , 
لكونِه ظاهراً بذَاتِهٍ مُظهراً لغيره منّ الماهيَاتٍ» كالنورٍ 
الحشنئ » الذى هو ظاهرٌ بذاتِهٍ مظهرٌ لغيرهٍ من الأجسام 
الكثيفة للأبصار. 

فكما أذ الثُورَ الحتئ نوع واحذ» حقيقة أنته ظاهر بذائه 
مظهرٌ لخيرو؛ و هذا المعنى متحفقّ فى جميع مراتب لش مه 
الأظلة؛ على كثرتها و اخستلافها؛ فالنور اننيد كيه الى 
نوربَقِه الّتى يشارِكُ فيها الدورٌ الضعيفٌ» و النورٌ الضعيتٌ 
ضعيفٌ فى نوريَئه التى يسارك فيها النورٌ الشديد , فليستْ شدةٌ 
الشديدٍ منه جزءا مقوّماأ للنوريِهِ حتى يخْرْجَ الفعيفٌْ منه؛ و 
لا عَرَضأْ خارجأ عن الحقيقة ؛ و ليس ضَعفُ الضعيفٍ قادحاً 
فى نورئَهِ» ولا أنته مركبٌ من النورٍ و الظلمةٍ لكونها أمرأ 
عدمياً؛ بل شدَّةٌ الشديدٍ فى أصل الشوريّةٍ» وكذا ضعفٌ 
الضعيف » فللنورٍ عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالقّدةٍ 
و الفسعي» و لكل مرتبةٍ عرض عريضٌ باعتبارٍ مرائِبِهٍ 
المختلفةٍ من الأجسام الكثيفة) 

كذلك الوجودُ حقيقةٌ واحدة ذاثُ مراتتِ مختلفمٌ متمايزةٍ 
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بالشدّةٍ و الضعض . و التقدّم والتأخر. و غيرٍ ذلك؛ فَيَرْجِمُ ما به 
الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك . و ما به الاختلافٌ إلى ما به 
الاتّحادٌ؛ فليستْ خصوصيةُ شىءٍ من المراتب جزءا مقمأ 
للوجود ؛ لبساطتهء و لا أمراً خارجاً عنة؛ لان أصالةً الوجودٍ 
بطل ما هو غيرهُ الخارج عنه؛ بل الخصوصيَةُ فى كل مرتبةٍ 
مقوّمةٌ لنفس المرتبة ديمعتق ما ليس بخارج عله 

و لها كثرةً طوليةٌ باعتبارٍ المراتب المختلفة الآَذَةٍ من 
أضتفي المراتب » و هى الّنى لا فعلةٌ لها إلأعدم الفعائِةٍ و هى 
المادّة الأولى الواقعة هُ فى أفي العدم ؛ ثم تَتَصاعَدٌُ المرايِبُ إلى 
أن تنه إلى المرتبةٍ الواجبة لذاتها؛ و هى الَّنى لاحدّ لها إلآ 
عدم الحد. و لهاكثرةٌ عرضيَةٌ باعتبارٍ تخصّصِها بالماهيّاتِ 
المختلفة التى هى مَثارُ الكثرة. 

و ذَهَبَ قومٌ من الممّائِينَ إلى كونٍ الوجودٍ حقائقّ مستباينةٌ 
بتمام ذواتها؛ و هو فاسدٌ لأنّ مفهوم الوجودٍ واحدّء والمفهومٌ 
الواحدٌ لا يتزع م الحقايي المتبابدةٍ بتمام ذواتها. 
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31 
حقيقة عروض الوجود للماهية 


عروض الوجود لِلماهِيَةٍ و ثبوثة لها ليس من قبيلٍ الغروض 
المقولئ » الُذى يتوقّف فيه تُبوتُ العارض على ثبوتٍ 
المعروض قبِلَهُ ؛ فانَ حقيقَةٌ ثبوتٍ الرجود للماهيَةٍ حى ثبو 
الماهيّةٍ به لأنّ ذلك هو مقتضئ أصالتِهٍ و اعتباريتهاء و إِنّما 
العقل لمكانٍ أنيسه بالماهيّاتٍ يفترضٌ الماهيّة موضرعةً؛ و 
يَحْملُ الوجودٌ عليهاء و هو فى الحقيقةٍ من عكس الحمل. 

و بذلك يندفمُ الاشكالُ المعروفٌ فى حمل الوجودٍ على 
الماهيّةٍ؛ من أنْ قاعدة الفرعيَةٍ أعني أن «ثبوت شىءٍ لشىءٍ 
فر ثبوتٍ الخثنتٍ له وجب بوتا للميثٍ له قبل ذبوثٍ 
الثابت؛ فثبوثُ الوجود للماهيّةٍ يتوذفْ على شبوتٍ الماهيَةٍ 
قبلَّهُ؛ فان كان ثبرئها عينَ ثبوبَهٍ لهاء لَزِمْ تقدّمُ الشىءٍ على 
نفيسه؛ و إن كان غيرَهُ ؛ تَوْقْفَ ثبوثة لها على ثبوتٍ آخرٌ لها و 

و الجوابُ أن القاعدة إِنْما نري فى «ثبرتٍ شىءٍ لشىء 
لا فى «ثبوتٍ الشىء»؛ و بعبارةٍ أخرئ: مَجْرَى القاعدةٍ هو 
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الهليَةُ المركبةٌ » دون الهليَةٍ البسيطة كما فى ما نحن فيه. 


3 
أحكام الوجود السلبية 


للوجودٍ احكامٌ سلبيةٌ. منها : أن الوجودٌ لاغيرٌ له؛ و ذلك لأنَّ 
الحصارٌ الأصالة فى حميميِهٍ يُستلزمُ بُطلان كل ما يُفرض غيراً 
له أجنبيَاً عنه » بطلاناً ذاتاً. 

و متها : أنته لا ثانى له؛ لأنّ أصالةً حمَيقيِهِ الواحدق؛ و 


بطلان كل ما يُفرض غيراً له. ينفي عنه كلّ خليطٍ داخل فيه او 
ُنْضَمٌ إليه» فهو صِرْفٌ فى نفيسه؛ و صِرْفُ الشىءٍ لايتنثى و 
لا يتكدّر ؛ فكلّ ما فْرِض له ثانباً عاد أوَلاً؛ و إلا امتازٌ عنه بشى 
غير داخل فيه او خارج عنه ؛ و المفروض انتفازة؛ هذا حُلَفٌ. 


عات 
معنى نفس الامر 
د ظَهَرَ مما تفدّم: أن لحقيقة الوجودٍ ثبوتأ و تحققأ بنفسه؛ بل 
الوجودٌ عن النبوتٍ و التحق؛ و أنّ للماهيّاتٍ ‏ و هى التى ثُمَالُ 
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فى جواب ما هو و تُوجَدُ تارةُ بوجودٍ خارجي فتظهرٌ آثارُها و 
تار بوجودٍ ذهنئ فلا تتربَّبُ عليها الآثارُ ‏ ثبوتاً و تحققاً 
بالوجود ء لابنفس ذاتها ؛ و إن كانا متحدَين فى الخارج؛ و أن 
المفاهيمَ الاعتباريَةٌ العقلئِة و هى التى لم تُنترْعْ من الخارج 
و إنْما اعتبرها العقل بنوع من التعمّلٍ لضرورةٍ تضطرٌةُ إلى ذلك؛ 
كمفاهيم الوجود و الوحدةٍ و العليِةٍ و نحو ذلك أيضأ لها نحؤ 
شبوتٍ بغبرتٍ مصاديقها المحكيَةٍ بهاء و إن لم تكن هذه 
المفاهيم مأخوذةٌ فى مصاديقها أذ المامِيِةٌ فى أفرادها وفى 
حدود مصاديقها. 

و هذا الثبوث العامُ» الشامل لشبرتٍ الوجودٍ و الماهيَةٍ و 
المفاهيم الاعتبارية العقليةٍ » هو المستئ ب «نفين الأمره التى 
يُعتِبوُ صدقٌ القضايا بمطاتقّتها فيقال: إن كذاكذا فى نفين الأمر. 

توضيح ذلك : أن من القضايا ما موضوعها خارجيٌ بحكم 
خارجيئ؛ كقولنا: «الواجبٌ ؛ تعالى ؛ موجودُ و قولنا: تحرج من 
فى البليه و قولنا: «الانسانُ ضاحك بالقرَةِ و صدق الحكم فيها 
بمطابِمَيِهِ للوجود العينئ؛ 

و منها: ما موضوغها ذهنئٌ بحكم ذهنى ‏ او خمارجئيٌ 


فى كليّات مباحث الوجود © 77 


مأخوذ بحكم ذهنئ؛ كقولنا: «الكلَئٌ إمَا ذاتيٌ او عرضيٌ» و 
«الانسان نوع و صدقٌ الحكم فيها بمطابِقيَهِ للذهن» لكرِن 
مَوْطن ثبوتها هو الذهنَ؛ وكلاً القسمينٍ صادقانٍ بمطاقّهما 
لنفين الامرٍ ف والثبوتٌ النفش الأمريئٌه أعمٌ مطلقا من كلّ من 
«البرت الذّهنئٌ0 و «الخارجئ». 


رلك 
الشيثئية تساوق الوجود 
الشيئيةٌ تساوقٌ الوجود, و العدمُ لا شيئيةً له اذ هو بطلانٌ 
محض لاثبرت له؛ فالشبوتٌ والنفئ في معني الوجود و العدم. 
و عن المعتزلةٍ : «أنّ الثبوت أعمٌ مطلقاً من الوجوده ؛ فبعض 
المعدوم ثابتُ عندّهم ؛ و هو المعدومٌ الممكنُ؛ و يكونُ حينئذٍ 


النفئ أخصٌ من العدم» و لا يشملل إل المعدومٌ الممتن. و هو 
باطل . لقضاءٍ الفطرةٍ بن العدم بطلانٌ لاشيثيةً له. 
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ا 
لا تمايز و لا عليّة فى العدم 


أما عدمٌ التمايز» فلأنته فرع الثبوث و الشيئيّة» و لا ثبوث و 
لاشيتة في العدم. نعم ربما يتميّرُ عدم من عدم باضافةٍ الوهم 
ياه إلى الملكاتٍ و أقسام الوجود» فيتمير بذلك عدمٌ من عدم؛ 
كعدم البصر » و عدم السمع » و عدم زيب و عدم عمرر» و أما 
العدمٌ المطلقٌ فلا تمر فيه. 

و أتاقدم العكة في الندم وتطلاته و الصاباسيصة 3 
قولهم: «عدمٌ العلةٍ عله لعدم المعلرليه قولٌ على سبيل التقريب 
و المجاز) فقولْهُم مثلاً: ولم يكن غَيْمْ فلم يكن مَطَر معناه 
بسالحقيقة: أنته لم يتحمَّيٍ الملَبَةٌ الّنى بين وجوج القَيِمٍ 
و وجود المَطْر. ْ 


١ك‏ 
امتناع اعادة المعدوم بعينه 


قالتِ الحكماء : «إنّ إعادةً المعدوم بِعينِهِ ممتنعةً»» و تبعهم فيه 
بعض المتكلمينَ ؛ و أكثرهم على الجواز. 
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وقد عَدٌَ الشبخ وامتناغ إعادةٍ المعدوم» ضرورتاً؛ و هومن 
الفِطريَاتٍ » لقضاءٍ الفطرة يبطلانٍ شيئيَةٍ المعدوم , فلا يَتَصفُ 
بالاعادة. ْ 

و القائلونَ بنظربّة المسألّةٍ احتجُوا عليه بأنته: 

لو جار للمعدوم في زمانٍ أن عاذ فى زمانٍ آخَر» بعينو لم 
تخثل العدم , بين الشىء و نفيسو؛ و هو محال لأننه حيتةٍ 
يكونُ موجودا بعنهِ فى زماَينٍ بينْهما عدمٌ متخلل. 

و عُمدةٌ ما دعا المجوّزينَ إلى القولٍ بجواز الاعادةٍ زَعْمْهُم 
أن المعاد» و هو مما نُطَقَتْ به الشرائٌ الحقَةٌء من قبيل إعادةٍ 
المعدوم. 

و يِردة: أن الموثٌ نوغ استكمال : لا انعدامٌ و زوال. 


يي 


المرحلة الثانية 
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الوجود الخارجى و الوجود الذهنى 


المشهورٌ بينَ الحكماءٍ أن للماهيّاتٍ » وراءً الوجود الخارجئ -و 
هوّ الوجودٌ الذى يترتّبُ ليها فيه الأثارٌ المطلوبةً منها ‏ 
وجودا آخرٌ لا يترئبُ عليها فيه الأثارٌ؛ و يُستئ وجوداً ذهتياً. 
فالانسانُ الموجودٌ فى الخارج قائمٌ لا فى موضوع؛ بما أنته 
جوهرً؛ ويصحٌ أن يُفرضٌ فيه أبعادٌ ثلائةٌ بما أنته جسمٌ؛ و بما 
أنته نباث و حيوانٌ و انسانٌ؛ ذونفس نباتيَةٍ و حيوانيَةٍَ و 
ناطقةء و يَظْهدْ معة آثاز هذه الأجناس و الفصول و خواصٌها. 
و الانسانُ الموجود فى الذَّهنٍ المعلومٌُ لنا إنسانٌ ذاتأء واجدٌ 
لِحدّه ؛ غير أنته لا يترئبُ عليه شىءٌ من تلك الأثارٍ الخارجيّةٍ. 
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و ذهب بعضّهُم إلى أن المعلومٌ لناء المسعئ بالموجود 
الذهنئ ؛ شَبَحْ الماهيّةٍ لانفشها؛ و المرادُ به عَرَضُْ وكيفٌ قائمٌ 
بالنفس » يُبِاِينُ المعلومٌ الخارجىّ فى ذاتَهِ . ر يشابهَهُ و يحكبه 
فى بعض خخصوصيَاتَهِ؛ كصورةٍ الف المنقوشةٍ على الجدارٍ 
الحاكية للفرس الخارجي. و هذا فى الحقيقة سفسطةًٌ, ينسدٌ 
معها باب العلم بالخارج من أصله. 

و ذَهْتِ بعضهُم إلى إنكارٍ الوجود الذهنئ مطلقاًء و أنّ علم 
النفس بشىء إضافةً خاضةٌ منها إليه. و بردٌهُ: العلم بالمعدوم ء 
إذلا معنى محصلاً للاضافة الى المعدوم. ْ 

واحمّجّ المشهور على ما ذَهَبُوا إليِهِ مِنَ الوجودٍ الذهنىئ 
بأنته: 

أنتا نحكُمْ عَلى المعدُوماتٍ بأحكام إيجابِيَةً؛ كقرلنا: «بحرٌ 
من زَيبقِ كذاء و قولنا: واجتماغ النقِيضَين غيرُ اجتماع الضدّينِ » 
إلى غير ذلك؛ والايجاب إثباث , و إثباث شىءٍ لشىءٍ فرع ثبوتٍ 
المْثْبتِ له؛ فلهذٍِ الموضوعاتٍ المعدومةٍ وجودٌء و إذ ليس فى 
الخارج ففي وطن آخرّء و نُسمَيهٍ الذّهنَ. 
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حل هم 


نعمه 
د اتُفْكِلٌ على وجود الماهيّاتٍ فى الذَّهنِ ‏ بمعنى حصولها 
بأنفسها فيه -اشكالاتٌ: 

الاشكال الأوّلُ : أنّ القول بحصولٍ الماهيّاتٍ بأنفسها في 
الذّهِنٍ يستلزم كون الشىءٍ الواحدٍ جوهراً و عَرَضاً مغأء و هو 
مُحال. بيانْ الملارّمَةَ: أن الجوهرٌ المعقولٌ فى الذهنٍ جوهِرٌء 
بناءٌ على انحفاظٍ الذاتيَاتِ؛ و هو بَعيْئِهِ عَرَضُء لقياه بالثّفي 
قيامٌ العرض بمعروضه. و أما بُطلانُ اللازم » فللزوم كونه قائماً 
بالمرضرع رعرزكائع به 

الاشكالٌ الثانى: أن الماهيَةً الذهنيّة مندرحة 3 تحت مقولة 
لكين , بناءُ على ما ذهِبُوا إليه من كون الصّورٍ العلميّةَ كيفيّات 
نفسائيَةً؛ ثمٌ إننا اذا تصرّرْنا جوهراً كان مندرجأ تحت مقولة 
الجوهرٍ لاتعالة اجات دوقت تولاع الكيقع كنا فلم 

والمقولاث متباينة شام الارات بار التناقض فى الذّات. 2 
كذا إذا تصوّرنا مقولةٌ أخمرئ غير الجوهر » كانتٍ الماهيَةٌ 
المتصوْرةٌ مندرجةً تحت مقولئَينِ. وكذا لو تصوّرنا كيفاً 
محسوساً؛ كان مندرجاً تحت الكيف المحسوين و الكيبٍ 
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النفسانئ ؛ و هو اندراجُ شىءٍ واحدٍ تحت نوعَيْنِ متباينّين من 
مقولة؛ و استحالة ضروريّة. 

و قد اجاب عن الاشكال صدرٌ المتألهينية فى كُيْبِهِ ) بلزوم 
الفرق فى إيجاب الإندراج ب بِينَ الحمل الْأَوَلىَ و بينَ الحملٍ 
الشائع؛ فالانى بُوجِبهُ دون الأول بان ذلك: أنّ مجرّة أذٍ 
مفهوم جنسئٌ او نوعئ فى حدُ شىءٍ و صدقِهٍ عليه لايوجبٌ 
اندراج ذلك الشىءٍ حت ذلك الجنين او النوع؛ بل يتوق 
الاندراج تحيّة على ترد نب آثارٍ ذلك الجنس أو النوع الخارجتّة 
على ذلك الشىء. 

فمجرَّدُ أخطٍ الجوهر و الجسم مثلاً فى حدٌ الانسانٍ حيتُ 
يقالُ: «الانسانُ جوهرٌ جسم نام حسَاسٌ متحرّكٌ بالارادةٍ ناطىٌ» ‏ 
لا يوجبُ اندراجَة تحت مقولة الجوهر او جنس الجسم ؛ حثى 
يكونَ موجوداً لافى بوضوع باعتبا رٍ كونه جسماًء و هكذا. 

كنايسن اناكم ر الاتفال وي عد الاسطع حيثُ 
يقالٌ: «السطخ كم مُعّصلُ قار منة منقسِمٌ فى جهْنَينِ» لا يوجبُ 
اندراجَهُ تحت الكمٌ و المتصلٍ مئلاً؛ حتّئ يكون قابلاً للانتقسام 
ذَاتِهِ من جهة أنته كمٌ؛ و مشتملاً على الفصلٍ المشترك من 
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جهة أنته مُتَّصِلٌ » و هكذا. 

و لوكان مجر صدقٍ مفهوم على شىءٍ موجبأ للاندراج » 
كان كلّ مفهوم كلئ فردأ لنفيسه » لصدفِهٍ بالحمل الأول على 
نفيسو» فالاندراج يتوقفٌ على ترثُبٍ الأثارء و معلوم: أن 
الأثار إِنّما يكونٌُ فى الوجودٍ الخارجئ دون الذهنئ. 

فتبيّنَ ؛ أنّ الصورةً الذهتيِة غيز مندرجةٍ تحت ما يصِدَة 
عليها مِنَ المقولات لعدم ترب آثارها عمليها؛ لكن الصورةٌ 
الذهنية إنْما لا تترئّبُ عليها آثارُ المعلوم الخارجي من حيتٌ 
هَِ وجودٌ مقيسٌ إلى ما بحذائها منّ الوجودٍ الخارجئ. و أمّا من 
حيثٌ إِنها حاصلةً للنفس حالا او ملك تطرْدُ عنها الجهل ؛ فهى 
وجودٌ خارجيٌ موجوةٌ للنفي ناعتٌ لهاء يصِدُقٌ عليه حدٌ 
الكيفٍ بالحمل الشائع ‏ و هو أَنَّهُ وعرض لا يَقبل قسمةٌ و 
لا نسب لذاتَهه: فهو مندرجٌ بالذاتِ تحت مقولةٍ الكيي» و إن 
لم يكنْ من جهة كونِهِ وجودأً ذهناً مفيسأ إلى الخارج داخلاً 
تحت شىءٍ من المقولاتٍ ؛ لعدم ترب الأثار؛ الهم إلا تحت 
مقولةٍ الكيف بالمرضن. ‏ 
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إلى ما فى نفسه و ما في غيره» 
و انقسام ما فى نفسه إلى مالنفسه و مالغيره 








كد 
الوجود فى نفسه والوجوه فى غيره 


مِنَ الوجود: ما هو فى غَيْرِوه و منه: خملاقة؛ و ذلك أنا إِذًا 
اغْتََنَا القضايًا الصَادقَةٌ » كقولنا: بالانسانُ ضاحك, وَجَذْنا فيها 
وراة المووضوع و المحبول أمرأ آخر به يَرنْبِطُ و يُِصلْ بعضْهُما 
إلى بعض . ليس يُوجْدُ إِذا اهُْيرَ الموضوغ وحدّه» و لآ المحمول 
وحدّه؛ ولا إِذً اغب رَ كل منهما مَمْ غير الأخر » فله وجودٌ؛ ثم إن 
وجودّه ليس ثالا لهماء واقعا بينّهماء مستقلاً عنهما: و إلأّاختاج 
إلى رابطينٍ آخْرَئْنٍ يربطانه بالطرفينٍ . فكانٌ المفروضُ ثلاثةٌ 
خمسةً ثم الخمسةٌ تسعةً و هَلْمَّ جَرَا و هو باطل. 

فوجود قائمٌ بالطرفينٍ » موجودٌ فيهماء غيز خارج منهما و 
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لاستقل بوجهٍ عنهُما لامعنئ له مستقلاً بالمفهرميةً؛ و 
نُسميه: «الوجوة الرابط» وحاكان يخلاية كرجرة الموضوع و 
المحمرل ؛ و هو الّذى لله معنئ مستقل بالمفهوميةٍ نسمه: 
«الوجود المحموليّ) و والوجود المستقلٌّ»؛ فَإذّنْ الوجودُ منقسمٌ 
إلى: «مستقلٌ» و ورابط» و هو المطلوبُ. 


1د 
من الوجود فى نفسه ما هو لغيره 
و مئه ماهو لنفسه 


والمرادُ بون وجو الشىءٍ غير أن يكون الرجوذ الذي له 
«فى نفيسهو ‏ و هو الذي يطزدُ عن ماهِيْبَهِ العم هو بعينِه 
يطرْدُ عدم عن شىءٍ آخَرَ لاعدمَ ذَانِهٍ و ماهتيّه» و إلأكانَ 
لوجودٍ واحدٍ ماهيّتان» و هو كثرةٌ الواجِد؛ بل عدماً زائداً على 
ذائِهِ و ماهيّدوء له نوغ مقارنةٍ له؛كالعلم الّذى يطرْدُ بوجودو 
العدمَ عن ماهيِتِهِ انكيفيَّةٍ ‏ و يِطَوْدُ به بعينِهِ عن موضوعِهٍ 
الجهل » الذى هو نوع من العدم يقارثة؛ وكالقدرةٍ فالها كما 
ترد عن ماهيّةٍ نفيها اعم نطو بعينها عن موضوعها الج 
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و الدَليلُ على تحمَّنٍ هذا القسم وجوداتٌ الأعراض: فانَ كلا 
منها كما يطَوْدٌ عن ماهيّةٍ نفيهٍ العدّمَ» يطرْدُ بعينهِ عن 
موضوعه نوعاً مِنَ العدم؛ وكذلك الصُورُ النوعيّةٌ الجوهريّة » 
ان لها نوع حصولٍ لموادها يُكملُها و تطردُ عنها نقصأ جوهرياً؛ 
و هذا النوغ من الطّردٍ هو المرادُ بكرن والرجودٍ لغيرِب» و 
كونه ناعتاً. 

و يقابله ماكان طارداً عدم نفيسه ؛ فَحَسب » كالأنواع التامّة 
الجوهريّةٍ كالانسانٍ و الفْرّس؛ و يُسمئ هذا النوعٌ من الوجودٍ 
«وجوداً لنفسهع؟ فإِذْنَ المطلوبث ثابتٌ ‏ و ذلك ما أردناه. 


المرحلة الرابعة 0 


فى المواد د الغلاث : 





الوجوب و الامكان ن والامتناع 





2 
تعريف المواد الثلاث 
وانحصارهافيها 


كل مفهرم إذا قبس إلى الوجود: فَإِمَا أن يحت لهء فهو 
الراجبٌ؛ أَوْ يمتنغ » و هوا مُمتَيِمٌ؛ أو لا يجب له و لا يَمتنعَ ؛ 
وهو الممكنٌ؛ فانّهُ إِمَا أن يكون الوجودُ له ضروريّاً» و هو 
الأَوّل؛ او يكن العدمٌ له ضرورياً؛ و هو الثانى؛ و إما أن 
لا يكونٌ شىءٌ منهما له ضروريّاً؛ و هو الثَالكُ. و أمَا احتمال 
كونٍ الوجودٍ والعدم كِليهما ضروريَّنٍ » فمرتفعٌ بأدنئ التفات. 
وهى بِيسة المعاني. 


ف ىالمواد الغلاث: الوجوب والامكان والامتنام 0 85 


30 
انقسام كل من المواد الى ما بالدّات 
وما بالغير ومابالقياس 


كل واحدةٍ من الموادٌ الى ثلائة أقسام: ما بالذّاتِ . و ما بالغير» 
و ما بالقياس الى الغير؛ إلا الامكان » فلا إمكان بالغير و المراذ 
بما بالذّاتِ: أن يكونٌ وضع الذاتِ كافياً فى تحمْقِهِ 1 ا 
النَِرُ عن كل ما سواةً؛ و بما بالغير: ما يتعلق بالغير؛ و بما 
بالقياس إلى الغير: أنته إذا قبس إلى الخيرٍ كان من الواجب 5 
يتصفٌ به. 

فالوجوب بالذّاتِكما فى الواجب الوجود» تعالى » ان ذاه 
ذَابَهِ يكفى في ضرورةٍ الوجودٍ له من غير حاجةٍ إلى شىم 


غيره. 
و الوجوبٌ بالغيرٍ كما فى الممكنٍ الموجود الواجب 
وجودُهُ بعلتِه. 


والوجروب بالقياس إلى الغير كما فى وجود أحد 
المتضائمَيْنِ إذا قي قيش إلى وجود الأ فال وجرة الولو إذا قيش 
اليه وجوذ الشغلٍ يأبئ إلآ أن يكونّ للشَفْلٍ للشفل وجود؛ فسوجودٍ 
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لشفل وجوبٌ بالقياس الى وجود اللو وراءً وجوبه عليه 

و الامتناغ بالذاتِ كما فى المحالات الذَاتيّة؛ كشريكِ 
الباري ؛ و اجتماع النِّيضَيْنِ؛ و الامتناغ بالغيرٍ »كما فى وجودٍ 
المعلولٍ الممتنع لعدم عليه و عديه الممتنع لوجود عَلَيِه؛ 
والامتناغٌ بالقيايس إلى الغير »كما فى وجود أحدٍ المتضائفَين 
إذا قبس إلى عدم الاخرء و فى عديه اذا قيس إلى وجود 
الأخر. 

و الامكانُ بِالذَاتِ . كما في الماهيّات الامكانيّة : فانها فى 
ذائّها لاتفتضي ضرورةٌ الوجود و لا ضرورة العدم » و الامكان 
بالقياس إلى الغيرءكما فى الواجبَيْنٍ بالذّاتِ المفروضَينِ ؛ 
فُفرض وجود حدما لانن وسزة الأخرم لاعدمة» إذ ليس 
بيئهُما عليةٌ و معلوليَةٌ و لاهما معلولاً علَّةٍ ثالشةٍ 

و أما الامكان بالغير فمستحيل» لأنا إذا فُرَضنا ممكناً 
بالخير ؛ فهو فى ذَائِهٍ إِما واجبٌ بالذّاتٍ» او ممتنمٌ بِالذَاتٍ» 
او ممكنٌ بِالذّات؛ إذالموادٌ منحصرةٌ فى القلاث؛ و الأولانٍ 
يوجبانٍ الانقلاب » و الثالكُ يوجبُ كون اعتبار الامكانٍ بالغير 
لغراً. ْ 
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ا 
واجب الوجود ماهيته إنيته 


جم م 


واجب الوجود ماهيّنَة إِنشّهُ بمعنئ أنْ لاماهيّة له وراءً وجودو 
الخاصٌ بِه؛ و ذلك أنه لوكانث له ماهيّةٌ و ذاثٌ وراءً وجودو 
الخاضٌ بهء لكان وجِوَدُه زائداً على ذَاتِهِ عرضياً له ؛ وكلٌ 
عرض معلل بالَّرورةٍ » فوجودٌة معلل. 

و عَلَنُهُ إِما ماهّنْهُ او غيذهاء فانْ كانث عَلْبَهُ ماهيّتة ‏ 
و العلّةُ متقدّمةٌ على معلولها بالوجود بالضرورة -كانتٍ الماهِيَةٌ 
متقدّمةٌ عليه بالوجود؛ و تقدّمُها عليه إما بهذا الوجودٍ؛ و لازشة 
عدم الشىءٍ على نفيهٍ و هو محال؛ و إما بوجودٍ آخَرَء و ننقل 
الكلامٌ إليه و َتَسَلْشَلُ؛ وإن كانث علْمّهُ غيرٌ ماهتِيَه؛ فيكونٌ 
معلولاً لير و ذلك ينافى وجوب الوجود بالذَاتٍ. 


لهات 
الواجب بالزّات واجب من جميع الجهات 


إذ لوكانٌ غير واجب بالنسبة إلى شىءٍ من الكمالاتٍ لني ُمكن 
له بالامكانٍ العام كان ذاجهة إمكانيَةٍ بالنسبة إليه فكان 
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خاليا فى ذَاتئِهِ عند متساوية نسبنُهُ إلى وجودهٍ و عدمه. 
و معناه تقَيّدُ ذاتِهِ بجهةٍ عدميّةٍ؛ و قد عرفت فى الفصل 
السابق استحالتة. 


هه 


الشىء مالم يجب لم يوجد 


لارَيْبَ أن الممكن» الذى يتساوي نسبيّهُ إلى الوجودٍ و العدم 
عقلً؛ يتوقاثُ وجودُهٌ على شىء يستئ عَلَةٌ و عدمة على 
عدمها. 

و هل يتوئْفُ وجودٌ الممكنٍ على أَنْ يُوجِبَ العلّةُ وجودة» 
وهو الوجوبُ بالغير؟ أو أنه يوجدُ بالخزوج عن حدّ 
الإستواء ؛ و إن لم يَصِل إلى حدٌ الوجوب؟ و كذا القول فى 
جانب العدم , و هو المسحّئ بالاولوية. 

و الأولوتةٌ باطلةٌ : 

لأنّ الأولوية لقالم تصِل إلى حدٌ الوجوب لابِخْوْج 
بهَاالممكنْ من حدّ الاستواء؛ ولايتعيّنُ بها لهالوجودٌ أوالعدمٌ 
ولا بنقطعْ بها السؤال: إنته لِمَ وَفَمَ هذا دونَ ذاك؟؛ و هو 
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الدَليلٌ على أنته لم تتمّ بعد للعلّةٍ علَينُها. 

فَتَحصّل : أنّ الترجيح إِنّما هو بايجاب العلَّةٍ وجوة 
المعلولٍ ؛ بحيثٌ ب معي يتعيّنْ له الوجودُ و يستحيل عليه العدمٌ؛ او 
إيجابها عدمة؛ فالشىءٌ أعنى الممكنّ ما لم يَجِبْ لم يُوجَذُ. 


خاتمة 

ما تدم من الوجوب هو الذي يأتى الممكن من ناحبّةٍ علَيِهٍ» 
وله وجوب آخرُ يلحقّهُ بعدّ حم الوجودٍ أو العدم؛ و هو 
المسحئ بالضرورةٍ بشرطٍ المحمول؛ فالممكنٌ الموجوذ 


محفوفٌ بالضرورئَيْن: السابقة. و اللاحقة. 


ا 
معانى الامكان 


الامكان المبحوثٌ عنه مهنا هو لاضرورةٌ الوجودٍ و العدم 
بالنسبةٍ إلى الماهيّةٍ المأخوذةٍ من حيثُ هى » و هو المسمئ 
ب «الامكانٍ الخاض» و «الخاضى». 

واقد يُستعملٌ الامكان بمعتى شلب :الضرورة عن الجائب 
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المخالفٍ » سواءً كان الجانبٍ الموافق ضرورياً او غير ضرورٌ؛ 
فَيْقال: الشىغ الفلانئ ممكنٌ اى ليس بممتنع؛ و هو المستعمل 
فى لسان العاقسة ؛ أعم من الامكانٍ الخاصٌ؛ و لذا بُسمئ «امكاناً 
عاميّأ و وعامأه. 

و قد يُستعمل فى معنئ أخصٌ من ذلك, وهو ساب 
الضرورات الذائيةٍ و الوصفيِّةٌ و الوقتيّةً) كقولنا: الانسانٌ كاب 
بالامكانٍ. حيثٌ إن الانساتية لاتقتضي ضرورةٌ الكتابة» 
ولم يُوحَذٌ فى الموضوع وصفٌ يوجبٌ الضرورةٌ» ولا وقثٌ 
كذلك؛ و تحقُن الامكانٍ بهذا المعنئ فى القَضْيَةٍ بحسب 
الاعتبارٍ العقليَ ؛ بمقايسةٍ المحمولٍ إلى الموضوع., لا ينافي 
ثبوتٌ الضرورة بحسب الخارج يثبوت العلَةٌ؛ و يسقى و«الامكان 
الأخصّ». 

و قد يُستعملٌ بمعنئ سلب الضرورةٍ من الجهات اثلاث و 
الضرورة بشرطٍ المحمولٍ أيضاً؛ كقولنا: وزيدٌ كاتبُ غداً 
بالامكانه و يختضٌ بالامور المستقبلة التى لم تتحمّق بعد حتى 
يشبتَ فيها الضرورةٌ بشرطٍ المحمولٍ ؛ و هذا الامكان إِنّما يقت 
بحسب الظنٌّ و الغفلةٍ عن أنْكلٌ حادب مستقيل إِمّا واجبٌ أو 
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مجع لانثهانة إلى علل مرجع مفروع غ عنها؛ و يسمئ والامكان 
الاستقباليٌ». 

وقد يُستعمل الامكان بمعنَينٍ آخرَين: 

أحدهما : ما يسئّى الامكانّ الوقوعئّ» و هو كونُ الشىءٍ 
بحيثٌ لا يلزمٌ من فرض وقوعِهٍ 4 مُحَالُ ؛ اى ليس ممتنعاً بالذاتِ 
او بالغير؛ و هو سلبُ الامتناع عن الجانب الموافتي »كما أن 
الامكان العام سلبُ الضرورةٍ عن الجانب المخال. 

و ثانيهما : الامكانُ الاستعدادٌ : و هو كما ذ كوه » نفش 
الاستعدادٍ ذاتأء و غيرهٌ اعتباراً؛ فانّ نهيُوٌ الشّىء لأن يصير شيئاً 
آخرَء له نسبةٌ إلى الشىءٍ المستعدٌ » و نسبةٌ إلى الشىءٍ المستعدٌ 
له؛ فبالاعتبار الأول يسقئ «استعدادأً, فيقال مثلاً: النطفدلها 
استعدادُ أن تصير إنساناً؛ و بالاعتبارالثانى يسمّى «الامكان 
الاستعداديٌ» فيقالٌ: الانسانٌ يمكنٌ أن يوجَدَ فى النُطفة. 

و الفرقٌ بِينْهُ و بِينَ الامكانٍ الذائئ: أن الامكانٌ الذانيّ» 
اعتبارٌ تحليلىٌ عقلئٌ يلحَنُ الماهيّةٌ المأخوذةٌ من حيتُ مِئّ» 
والامكانٌ الاستعدادئٌ صفةً وجسر ديَهُ تلحنٌُ الماهيّة 
الموجودةً؛ فالامكانٌُ الذاتئُ يلحنُ الماهيّةً الانسائيّة المأحوذةً 
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من ححِيثُ هى . و الامكانُ الاستعدادئٌ يلحن اللُطفةٌ الواقعة فى 
تجرئ تكوّنٍ الانسانٍ. 

و الفرفٌ سين الامكانٍ الاستعدادي و الوقوعي: أن 
الاستعدادى إِنْما يكونُ فى المادّيَاتِ و الوقوعئ أعمُ مورداً. 


ان 
الامكان اعتبار عقلى. و لازم للماهية 


أننا أنته اعتبارٌ عقلئٌ ؛ فلانكة يَلْحنُ الماهيّة المأخوذةً عقلا مع 
قطي لظ عنٍ الوجودٍ والعدم» و الماهيّة د المأحوذةٌ كذلك 
اعتباريةٌ بلا رب , و هذا الاعتبار | لا ينافي كوئها بحسب 
تفي الأمر ! إنا موجودةٌ او معدومةٌ» و لازشة كوثها محفوفة 
بوجِوبَدِنٍ او امتناعيْن. 

و أماكونة لازماً للماهيّة » فلأنا إذا تَصَوَّرْئًا الماهيَّةً من 
حيثُ هى » مع قطع النظرٍ عن كل ماسواهاء لم نُجِذْ معها ضرورةً 
وجودٍ او عدم » و ليس الامكانُ إل سلب الضرورئَينِ؛ فهى 
بذاتها نيك وأصل الامكانٍ و إن كان هذين السلبَيْن ؛ لكنّ 
العقل يَضْمْ لازم هذين السَلْبينٍ ؛ و هو استواءٌ النسبةٍء مكالهما؛ 
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فيعودٌ الامكان معنئ ثبوتياً: و إن كان مجموعٌ السلبين منفيا. 


-4- 
حاجة الممكن إلى العلّة 


حاجةٌ الممكن إلى العلّةٍ من الضروريَاتٍ الأوَليسةٍء الى مجر 
تصوّْرٍ مرضوعها و محمولها كاف فى التصديت بها؛ فَإِنَ من 
سؤر العاكة لمكب البساوية الضيبا إلى الوجوو و الخدم ٠‏ 
وتصوَّرٌ نوقفق خروجها من حدٌ الاستواء إلى أحد الجانبين على 
أمر آخَرَ يُخْرِجُها منه إليه لم يَلبَكْ أن يصدّقٌ به. 

وهل عله حاجة الممكن إلى العلّةٍ هى الامكانٌ: 
ا والحدوث؟ الحقّ هر الأُوَلُ ؛ و به قالت المحكماء. 

واسبُّيلٌ عليه بأنّ الماهيّةٌ باعتبار وجودها ضروريَةٌ 
الوجودٍ, و باعتبار عديها ضروريَّةٌ العدم » و هاتانٍ الضرورتانٍ 
بشرطٍ المحمول » و ليس الحدوثٌ إلآ ترنْتِ إحدئ الضرورئين 
على الأخرئ » فانته كونُ وجود الشىءٍ بعد عديهء و معلومٌ 
أنَّ الضرورةٌ مناطً الغنى عن السبب و ارتفاع الحاجة» فسما لم 
تر الماهيَةٌ بامكانها لم يرتفع الوجو ب و لم تحضل الحاجةٌ 
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إلى العلّةٍ. 

و بذلك يندفمٌ ما احْتَجٌ به بعض القائلينَ بأنّ عله الحاجة إلى 
العلّةَ هو الحدوثٌ دون الامكان. من أنته لو كان الامكانُ هو 
العلّةٌ دونَ الحدوث , جاز أن بُوجَدَ القديم الزمانئ» و هوالّذي 
لا أوْل لوجودٍه ولا آتَرَله؛ و معلومٌ أن فْرْض دوام وجودِهٍ 
يُغنبهٍ عن لعل إذ لا سبيل للعدم إليه حتئ بحتاج إلى ارتفاه. 

وج الاندفاع: أنْ المفروض أن ذانَهُ هو المَنْمّأ لحاجدِه ؛ و 
الذاثٌ تحفوظة مع الوجود الدائم , فلة على فرضٍ دوام 
الوجودٍ حاجةٌ دائمةٌ فى ذَائَهِ ؛ و إن كان مع شرطٍ الوجودٍ له 
بنحرٍ الضرورة بشرطٍ المحمولٍ مستغنياً عن العلَّدٌ بمعنى 
ارتفاع حاجيه بها. 


-25 
الممكن محتاج إلى علّته بقاءً 
و ذلك: لأنّ عله حاجِيِهٍ إلى العلّةِ إمكائه اللازمٌ لماهيب؛ و 
هى محفوظةٌ معه فى حال البقاء , كما أنها محفوظةٌ معه فى 
حالٍ الحدوث » فهر محتاحٌ إلى العلّةٍ حدوثا و بقاءً؛ مستفيض 


ف ىالمواد الثلاث: الوجوب والامكان والامتنام 0 04 
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و قد استدلوا: على استغناء الممكن عن العلَّةٍ فى حالٍ 
البقاءِ بأمثلةٍ عاميّةٌ؛ كمثال البناءِ و البَنَاءِ » حي إن البناء يحتاج 
فى وجودو إلى البَنَاءِ » حتّئ إذا بَناهُ استغنى عنه فى بقائه. 

و رُد: بأنَ اتنا لبس عله موجدةٌ للبناِ» بل حركاتٌ يدو 
عل مُعِدةٌ لحدوث الاجتماع بِينَ أجزاءٍ البناِ؛ و اجتماع الأجزاء 
عله لحدوثٍ شكل البناء » ثمَ الببرسةٌ علَةٌ لبقائِهٍ مده يعد بها. 


المر حلة الخامسة 


فى الماهيّة واحكامها 











عاك 
الماهيّة من حيث هى ليست الآّهى 


الماهيّةٌ و هى ما يقال فى جواب ما هُو -لماكانث قبل 
الاتصاف بأَنْها موجودةٌ أو معدومةً, أو واحدةٌ أو كثيرة) أو 
كلتَةً أو فردٌ و كذا سائرُ الصفات المتقابلة ؛ كانث فى حدٌّ 
ذاتّها مسلوبةٌ عنها الصفاثٌ المتقابلة. 

فالماهيَةُ من حيتُ هى ليسبْ إلا هى . لا موجودةٌ ولا 
لاموجودةٌ؛ ولاشيئاً آخرً؛ و هذا معنى قولهم: إِنَّ النقيضَيِنٍ 
يرتفعان عن مرتبة الماهتةٍ» يريدون به أن شيثأ من النغيضينٍ 
غيرْ مأخوفٍ فى الماهيّةٍء و إِنْكانث فى الواقِع غير خالِيةٍ من 
أحدهما بالضرورة. 
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فماهيّةٌ الانسانٍ و هى الحيوانٌ الناطنُ ‏ مثلاً و إن كانث إِمَا 
موجودةٌ و ما معدومةٌ» لا يجتمعانٍ و لا برتفعانٍ؛ لكن شيا 
من الوجود و العدم غير مأخوؤ فيها ؛ فللانسانٍ معنئ . و لكل من 
الوجود و العدم معنئ آخرًه وكذا الصفاتُ العارضةٌ؛ حتى 
عرارضص الماهيَةء فلماهيَةٍ الانسانٍ مثلاً معنئ » و للامكانٍ 
العارض لها معنئ آخرُ و للاربعة؛ مثلاً معنئ» و للزوجيّة 
العارضة لها معن 

و مُحضّلُ الفول: أن الماهيّةً يُحملُ عليها بالحمل الأؤلئ 
نفشهاء و يُسلب عنها بحسب هذا الحمل ما ورا ذلك. 


50 
اعتبارات الماهية 


للماهيّةٍ بالاضافة إلى ما عَداها ‏ مِما يُتصِوٌرٌ لْحُوقُهُ بها ثلاث 
اعتبارات: إِمَا أن تُعتبرَ بشرطٍ شىءء أو بشرطٍ لاء أولا بشرط 
شىء؛ و القسمةٌ حاصرة. 

أمَا الاوَلٌ: فأنْ تَوؤْحَذٌ بماهى مقارنةً لما يَلَحِنُ بهامن 
الخصوصيَاتٍ ؛ فُتصدق على المجموع؛ كالانسانٍ المأخوذٍ مع 
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خصوصيَّاتٍ زيدٍء فُيصدقٌ عليه. 

و أمًا الثانى : فأنْ يُشترطٌ معها أن لا يكون معها غيرها؛ بأن 
يُقِصَرَ النظز فى ذايهاء و أَنْها ليست إلا هى. 

و أن الفالة هن له بعكرط مها شي بل يد مطففة 
مع تجويز أن يُفارنُها شىءٌ » او لا يقارئها. 

فالقسم الأَوَلْ هو الماهيّةٌ بشرطٍ شىءٍ و تُسكّى والمخلوطة» 
القسمْ الائى مر الماهيةً بشرطٍ لاء و تُسئى بالمجردة» و 
القسئ الثالثُ هو الماهيَةٌ لا بشرطٍ و تُسكّى والمطلقة». 


2 
معنى الذاتى و العرضى 

المَعانى المعتبرةٌ فى الماهيّاتٍ المأخوذةٌ فى حدودها و هى 
الى ثرتفخ الماهيّةٌ بارتفاعها تُسمّى مالذَائيَات»؛ وما وراءَ ذلك 
«عرضيَاتٌ محمولة : فان نوقْفَ انتزاغها و حملها على انضمام» 
شميّث «محمولاتٍ بالضميم؟ه . كانتراع الحارٌ وحملها على 
لع من انضمام الحرارةٍ إليهء و إلآ ف والخارجّ المحمول: » 

كالعالي و السافل. 
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520108 
النوع المجرّد منحصر فى فرد 


إنَّ من الماهيّاتٍ النوعيَةٍ ما هى كثيرةٌ الأفرادٍء كالأتواع الثى لها 
تعلق ما بالمادّ دَة مثل الانسانٍ, و منها ما هو منحصرٌ فى فر » 
كالأنواع المجردَةٍ تجرّدا ناتأء من العقول؛ و ذلك لأنّ كثرةٌ 
أفرادٍ النوع إقا أن تكونَ تمامٌ ماهيَةٍ النوع؛ أو بعضّهاءاو 
لازمةٌ لهاء و على جميع هذه التقادير لا يتحقّنْ لها فردء 
لوجوب الكثرةٍ فى كل ما صدقت عليه؛ و لا كثرةٌ إل مع 
الأحادٍء هذا خملفٌ؛ و إما أن تكونّ لعرضٍ مفارقي يتحئّقُ 
بانضماِهٍ و عدم انضمامِهٍ 0 
يكون فى النوع إمكان العروضص و الانضمام» و لا يتحقق 

إلا بمادّةٍ؛ كما سيأتى م له 
ينعكس إلى أن ما لا ماده له؛ وهو النوع المجرّذء ليس بكثير 
الأفراد و هو المطلرب. 
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5 
الكلى و الجزئى و نحو وجودهما 
ريما ظُنّْ: أنّ الكلتَةً و الجزئية نما هما فى نحر الادراكِ» 
فالادراك الحشئ لقَوْبَهٍ يُدركُ الشىءَ بنحو يمتازٌ من غير 
مطلقأ و الادراك العقلىُ لضَعفِهٍ يُدرَكُهُ بنحر لا يمتاز مطلقاً و 
يقبل الانطباقٌ على أكثر من واحد؛ كالشبح المرئي من بعيلٍء 
المحتملٍ أن يكونَ هو زيداً» او عمرأء أو خشبةٌ منصوبةٌ؛ أر 
غير ذلك » وهو أحدها قطعأ؛ وكالدرهم الممسوح القابلٍ 
الانطباق على دراهم مختلفة. 
ويدفمة: أن لازمه أن لا يصدقٌ المفاهيم الكليّة؛ كالانسانٍ 
مثلاً؛ على أزيدَ من واحدٍ من أفرادها حقيقةٌ: و أن يكذب 
القوانينٌ الكليَةٌ المنطبقةٌ على مواردها اللامتناهيةٍ إل فى 
واحدٍ منهاء كقولنا: الأربعةٌ زوجّ؛ وكلّ ممكن فلرجوده 
عله و صريح الوجدانٍ يُبطله؛ فالحنُ أن الكليّة و الجزئية 
نحوانٍ من وجود الماهيّات. 
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ا 
ءُ 
تمدّز الماهيّاتٍ و تشخصها 


تميُرٌ ماهيَةٍ من ماهيّةٍ أخرئ بَينونتها منهاء و مغَايَرتُها لهاء 
بحيثُ لا تتصادقان؛ كتميٌرٍ الانسانٍ من الفرسٍ باشتمالِه على 
الناطق. و التشَخُّصُ كونٌ الماهيَةٍ بحيثُ يمتنمْ صدثها على 
كثيرينَ ٠‏ كتشخْصٍ الانسانٍ الذى هو زيدٌ. 

و من هُنا يظهرٌ أوَلاً : أن التميّرٌ وصفٌ إضافئ للماهيَةً؛ 
بخلاف التشخْصٍ » فانته نفسيئ غيز إضافئ. 

و ثانياً: أنّ التميرٌ لاينافى الكلَيَة» فانَ انضمامٌ كلى إلى كلى 
لا يوج الجزئبٍةً» ولا ينتهى إلبها و إن تكدّرً) بخلافٍ 

ثم إِنّ التمرٌ بِينَ ماهيّتين: إما بتمام ذائيْهماء كالأجناس العاليةٍ 
البسيطة » إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترلكٌ ذاتئٌ كان جنساً 
لقعا راض تركيماء ولد ترليا تعوسن مالف رهد حلت 

و إِما ببعض الذاث » و هذا ينكان بينهما حنان تسرك 
فتتمايزانٍ بفصلينٍ » كالانسانٍ و الفرس. 

و إِما بالخارج من الذات » و هذا فيما إذا اشتركتا فى الماهيَة 
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النوعيَةٍ فتتمايزانٍ بالأعراضٍ المفارقة. كالانسانٍ الطويل 
المتميّز بطوله من الانسانٍ القصير. 

و أما التشخْصٌ: فهر فى الأنواع المجّدة من لوازم نوعيتها؛ 
لما عرفت أن التو المجرد منحصرٌ فى فرٍ. و فى الأنواع 
المادئة 3 كالعنصريِاتِ , بالأعراض اللاحقة؛ و عمدئها: الأينْ » 
ومن ؛ و الوضعٌ؛ وهى تشخْصٌ النوع بلحوقها به فى عرض 
عريض بينَ مبدأ تكوَنِهٍ إلى منتهاه كالفردٍ من الانسانٍ الواقع 
كذاء و على هذا القياي. هذا هو المشهررٌ عندهم. 

و الحنُ كما ذَّهَبِ إليه المعلم الثانئ و تِعَهُ صدرٌالمتألهين - 
أن التشخُّصٌ بالوجود ء لأنّ انضمامٌ الكلئ إلى الكل لا بفيدٌ 
الجزئيَة؛ فما سمُوها أعراضاً مشخّصةٌ هى من لوازم التشخّص 
و أمارايِه. 


كم 


فى المقولات العشر 


و هى الاجناس العالية التى اليها تنتهى اتواعالماهيّات 











0 
الجوهر والعرض 


نقَيسمْ الماهية؛ انقساماً أرَلياً؛ إلى جوهر و عرض؛ فانها إِمَا 
أن تكونَ بحيثُ رإذا وُجَدَتْ فى الخارج وُجِدَثْ لا فى 
موضوع مستغن عنها فى وجودوء؛ سواءً جد لا فى 
موضوع أصلاً. كالجواهر العقليَةٌ القائمةٌ بنفسها؛ او وَحَدَثْ 
فى مبوضوع لااستغني عنها فى وجودوء كالفبور العتضرية 
المنطبعةٍ فى المادةٍ المتقوّمة بها؛ و إمَا أن تكون بحيثُ رإذا 
وُحِدَثْ فى الخارج وُحجدثتٌ فى موضوع مستفنٍ عنهان. 
كماهيّة ة الب و البْعدٍ بي" نَ الأجسام ء وكالقيام والقعودٍ؛ 
والاستقبالٍ ر الاستدبارٍ ٠‏ من الانسان. 
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و وجودُ القسمينٍ فى الجملةٍ ضروريٌ؛ فمّن أنكرٌ وجودٌ 
الجوهر لزِمَهُ جرهريّةٌ الاعراض؛ فقال ٠.ؤجوده‏ مِنْ حيثُ 

والاعراضُ تسعةً هئ المقولاتٌ و الأجناسُ العاليةٌ؛ و 
مفهومٌ العرض عرض عامٌ لهاء لا جنس فوقّها؛ كما أنّ المفهومَ 
من الماهيةٍ عرض عامٌ لجميع المقولاتٍ العشر؛ و ليس بجني 
7 

و المقولاتُ التسمٌ العرضيّةٌ ه: الكَم » و الكيفٌ و الأينُ» 
و مت ؛ و الوضمْ ؛ و الجدَّةء و الاضافة؛ و أن يفعلّ» و أن 
ينفعلٌ. هذا ما عليه المشَاؤُونَ من عددٍ المقولات» و مستندهم 
فيه الاستقراء. 


200 
نسَّمُوا الجوهرٌ؛ تقسيمً أوْلياً؛ إلى خممسة أقسام: المادّةء و 
الصورةٍ؛ و الجسم و النفسٍ ء و العقل. و مستندُ هذا التقسيم فى 
الحقيقةٍ استقرا ما قامّ على وجودو البرهان من الجواهر. فالعقل 
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هو «الجوهُ المجردُ عن المادة ذاتأ و فعلا؛ و النفش هئ 
«الجوهئ المجردُ عن المادةٍ ذاتاً المتعلق بها فعلأه) و المادةٌ هئ 
والجوهرُ الحامل للقرّة»؛ و الصورةٌ الجسميةٌ هئ «الجوهرُ المفيدٌ 
لفعليةٍ المادَّةٍ من حيتُ الامتداداتٍ الثلاث؛ و الجسم هرّ 
«الجوهرٌ الممتدٌ فى جهابَهٍ الثلاث». 


3 

الجسم 
لا ريت أَنَّ هناك اجساماً مختلفةٌ تشتركُ فى أصل الجسمية» 
لني هئ الجوهر الممتدٌ فى الجهاتٍ الثلاث؛ فالجسمْ بما هر 
جع فابل للإنقسام فى جَهاتَهٍ المفروضة. وله وحدة 
اتصالبَةُ عند الحسس؛ فهل هو متّصلُ واحد فى الحفيقةٍ كما هرّ 
عند الحسّ » الْ مجموعةٌ أجزاءٍ ذاتِ فواصلٌ على خلافٍ ما 

عند الحش؟ 

قيل :إنَّهُ مؤت من أجزاءٍ لا تتجرٌأ لا خارجا و لا وهماو 
لاعقلاً؛ و إِنّما تقب الاشارةٌ الحتْميّةَ ؛ و هئ متناهيةٌ؛ ذواتُ 
فواصلٌ فى الجسم تمر الآلةٌ القطاعةً من مواضع الفصل؛ و 
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يب إلى جمهور المتكلمينَ. 

ويردة أن ما ادع من الأجزاءٍ التى لعزا يام 
َكْنْ ذواتِ حجمء امتنغ أن يتحقّقْ من اجتماهها جسم 
ذر حجم بِالشّرورةء و إن كانث و سحي زتها الانقسام 
الومميئٌ و العسقلئٌ بالضرورة» و إِنْ فُرِض عَدَمْ انقسامها 
الخارجى لنهاية صِغْرها. 

والحنُ أنّ الجسم؛ الذي هوّ جرهرٌ ذوانصالٍ يُمكن أنْ 
يُفْرض فيه الامتداداثٌ الثلالثُ » ثابثٌ لارَيتٌ فيه؛ لكن 
مصداقُة الأجزاءً الأرّ لِيِهُ التى يَحددثُ فيها الامتدادٌ الجرمئٌ و 
إلبها : تتجرأ الأجسامٌ النُوعيّةُه دون غيرها. 


دغ 
اثبات المادة الاولى و الصورةالجسمية 


إن الجسم من حيتٌُ هرّ جسمٌ ‏ و تَنى به ما يحدثٌ فيه الامتداذ 
الجرمي أولاً و بالدذاتِ ‏ أمرُ وبالفعل»؛ و من حيثُ ما يمكن أن 
يلح به شىء ا اللوعكة و لواجقها امرٌ وبالقرق» و 
حيئةُ الفعل غير حيضةٍ القزّة؛ لأنَّ الفعلى منقوْمٌ بالرجدانٍ و 
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لقو متقومةٌ بالفقدان؛ ففبِهِ جوهرٌ هوّ قوَّةُ الضُورٍ الجسمائبّةٍ» 
تيك ةليط لاهن اقمية الأ فيل الذي 1 سكن ارهد 
نحو وجودهاء و الجسميَّةٌ التى بها الفعليّةُ صورةٌ مقوّمةٌ لها؛ 
فتن أن الجسم مؤْلّتُ من مادةٍ و صورةٍ جسميّة؛ و المجموغ 
المركبٌ منهما هو الجسم. 
فهذه هى المادةٌ الشائعةٌ فى الموجودات الجسماتيّةَ جميعاً: و 
تسمّى المادّة الأولى و الهيولى الأولى. 

هق مخ السررة العسكة نار ة قائنة لعز التومقة 
اللاحقة ؛ و تسمّى المادَّةٌ الثانية. 


0 

اثبات الصور النوعية 
الأجسامٌ المرجودةٌ فى الخارج تختدئٌ اختلافا ين من حيتُ 
ليس هو المادَةٌ الأولى ؛ لأنّ شأنّها القبول والانفعال دون الفعل؛ 
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ولا الجسميةً المشتركة ؛ لأنّها واحدةٌ مشتركةٌ و هذو الأفمال 
كثيرةٌ مختلفةً؛ فلها مبادئ مختلفةٌ؛ و لو كانث هذه المبادى 
اعراضاً مختلفةٌ وَجْبَ إنتهاؤها إلى جواهرّ مختلفة ؛ و ليست 
عي الجنتيكة لما متتعت من امراكها بِينَ الجميع؛ فهى جواهرٌ 
متنوعةٌ نتنوع بها الأجسامٌ . تسمّى والصورٌ النوعيّة. 


أَوَلُ ما تت تتنوغ الجراهرٌ الماديةٌ بَهُء بعد الجسميّة المشتركة: إِنَّما 
هو بالصور النوعيّة التي تكرن بها المناضزه ثم العناصن مسواة 
لصور أخرئ تلحقٌ بها. وكان القدما من علماءٍ الطبيعةٍ يعدُونَ 
العناصرٌ أربعاً و أَنَْذَ الالهيّونَ ذلك أصلاً موضوعاً؛ وقد 
أنهاها الباحثونَ أخيراً الى ما يقرب من مائة و بضع عنصر. 


ا 
تلازم المادة و الصورة 


السادة الأولى و الصورةٌ متلازمتانٍ لاتنفكٌ احذاهما عن 
الأخرئ. 
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أما أنَّ المادّةَ لا تتعّئ عن الصورة» فلأنَّ المادٌةٌ الأو 
حقيقئّها أنّها ل ال الا متقومة 
بفعليّةٍ جوهريّةٍ متحدةٍ بها ء اذلا تحشّقَ لموجوج الا بفعليةٍ و 
الجوهئ الفعلىٌ الذي هذا شأنة هوّ الصورةٌ؛ فإذنْ المطلوث 
ثابت. 

و أتا أن الصَورٌ التى من شأنها أن تُقارنٌ المادَّةً لا نتجِوّدُ 
عنهاء فلأنَ شيئاً من الأنواع التى ينالّها الحسٌ و التجربةٌ 
لا يخلُو من قَوّةٍ التخبَر و امكانٍ الانفعال » و هذا أصلّ موضوعٌ 
مأخوذٌ من العلوم الطبيعيّةٍ» و ما فيه القوّةُ و الامكانٌ لا يخلر 
من ماد فإذنْ المطلوث ثابتُ. 


ا 
النفس والعقل موجودان 
أمَا النفسُ, و هى الجرهرُ المجرَدُ من المادّةٍ ذاتاً» المتعلقٌ بها 
فعلأ» قلا نجدُ فى النفوسٍ الانسانيةٍ من خاضةالعلم وّ سيأتى 
أن الصو رّالعلميةً مجرّدةٌ من المادّةٍء موجودةٌ للعالم» حاضرةٌ 
عندّه؛ و لو لا تجرد العالم بزّهِهِ عن الوةٍ و محوضِيِهِ فى 
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الفعلية » لم يكن معنئ لحضور شىءٍ عندَةُ؛ فالنفسش الانسائيَةٌ 
العاقلةٌ مجرّدةٌ من المادّة؛ و هى جوهرٌ» لكونها صورةٌ لنوع 
جوهري ؛ و صورةٌ الجوهرٍ جوهرٌ. ّ 

و أما العقل فلانٌ النفس فى مرتبة العقل الهيولانئ أمرٌ بالَؤةٍ 
بالنسبةٍ إلى الصُورٍ المعقولة لهاء فالذى يفيض عليها الفعلية 
فيها يمتنمُ أن يكون نفشها و هى بالقرة و لا أي أمر مادي 
مفروض » فمفيضُها جوهرٌ مجردٌ منزةٌ عن القةٍ و الامكانٍ. و 
هر العقل. 


-8- 
الكم و انقساماته 


الكمٌ عرض يقبلُ القسمة الوهميّةٌ بالذات. و قد فشَمُوهُ قسمةٌ 
وله إلى المتصل و المنفصل. 

و المتصلٌ ما يُمكنْ أن بُفرضٌ فيه أجزاء بينّها حدٌّ مشترك: 
والحدٌ المشترك ما إن اعتبر بدايةٌ لأَحدٍ الجزئين أمكنٌ أن يعتبر 
بدايةٌ للآخر و إن اعتبر نهايةً لأحدِهما أمكن أن يعتبر نهايةٌ 
للآخر؛ كالنقطة بين جزئي الخط؛ و الخطّ بِينَ جزئي السطح؛ 
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و السطح بينَ جزئي الجسم التعليمئ؛ و الآنّ بين جزأي الأما. 

و المنفصلٌ ما كان بخلافه) كالخمسة مئلأء فَإنّها إن مث 
إلى ثلاثة و اثنين لم يوجذ فبها حدّ مشتركٌ , و إلا فإن كانّ واحداً 
منها عادت الخمسةٌ أربعةٌ: و إن كان واحدا من خارج عادث 
سد هذا خلٌ. 

الثاني, اعني المنفصل؛ هو العددُ الحاصلٌ من تكَرُرٍ الواحدء 
وإ كان الراحة عن الج يمدي لهذم مدوخ العم ماياو 
قد عدوا كلّ واحدَةٍ من مراتب العددٍ نوعا على جِدَةٍ لأختلافٍ 
الخواض 

و الأول؛ أعنى المتصل ؛ ينقسمٌ الى: قار و غير قار. 

و القارٌ: ما لأجزائِهٍ المفروضة اجتماعٌ فى الرجود؛ كالخط 
مثاد. 

و غيرٌ القارٌ بخلافِه؛ و هو الزمانٌ؛ فإِنَّ كل جزء منة 
مفروض لا يوجدٌ إلا و قد انصرمَ السابق عليه و لقا يوجدٍ 
الجرءٌ اللاحى. 

و المتصل القارٌ على ثلائةٍ أقسام: جسم تعليمىٌ :وهو 
الكميِّةُ الساريةٌ فى الجهاتٍ الدلاثِ من الجسم الطبيعئّ 
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المتقسمةٌ فيهاة و سطم» و هو نهايةٌ الجسم التعليمي 
المنقسمةٌ فى جهتين؛ و خطّء وهونهايةٌ السطح المتقسمةً 


فى جهةٌ واحدة. 


هد 
الكيف وانقساماته 


وهر وعرض لا يقبل القسمةً و لا النسبةٌ لذائهه. و قد قَشَمُوهُ 
بالقسمة الأو ليْةِ إلى أربعة م 

أحدها: الكيفيّاثُ النفسارةٌ نيه كالمل و الارادة؛ و الجْبْن و 
الشجاعَة؛ و اليأس: و الوّجاءٍ. 

و ثانيها : الكيفيّاتُ المختضّةٌ بالكميَاتِ؛ كالإستقامة» 
والإنحناءٍ » و الشكل ؛ مما يختصٌ بالكم المتصل؛ و كالرُوجِيّةٍ 

والفرديَّةٍ فى الأعدادٍ؛ مما يختصٌ م المنفصل. 

و ثالمّها : الكيفياثٌ الاستعدادية؛ و تُستّى أيضاً القَرَةٌ و 
اللاقَؤٌةٌ » كالاستعدادٍ الشَّدِيدٍ نحو الإنفعالٍ . كاللين؛ و الإستعدادٍ 
الشديدٍ نحوّ اللاانفعالٍ » كالصّلابة. ْ 

و رابعها : الكيفياثُ المحسوسةٌ بالحواسٌ الخمين الظاهرةٍ . 
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ونان 
المقولات النسبية 


وهى: الأينُ؛ و متى ؛ و الوضعْ ‏ و الجِذَةٌ» و الإضافةٌ؛ و 
الفعل » و الانفعال. 

أمنا الأينٌ: فهو هيأةً حاصلةٌ من نسبة الشىءٍ إلى المكان. 

و أما متى : فهو هيأةٌ حاصلةٌ من نسبةٍ الشىء إلى الزّمانِ؛ 
وكونه فيسهٍ أعمْ من كونِهٍ فى نفس الزمانٍ ‏ كالحركات؛ ار فى 
طرفِه . و هو الآن كالموجوداتٍ الآنِيةٍ الرجود , منْ الاتصالٍ 
و الانفصالٍ و المماسّةٍ و نحوها. 

وأا الوضعٌ: فهر هيأةٌ حاصلةٌ من نسبة أجزاءٍ الشىءٍ 
بعضها إلى بعض ٠‏ و المجموع الى الخارج؛ كالقيام الذى هو 
هاءٌ خاملة للإنسان من شسبة خاصة بين أغقيانه كثمهاة و 
ينها و بينَ الخارج ؛ من كونٍ رأسِه إلى فوتي و قَدَمَبِهٍ إلى 

و أمَا الجدَةٌ و يُقالُ لهُ: الملك: فهو هيأةٌ حاصلةٌ من إحاطة 
شىءٍ بشىءٍ » بحيثٌ ينتفل المحيط بانتقالٍ الممحاط؛ سواءٌ كانت 
الإحاطةٌ احاطةً تام كاتّجَلْيْب؛ او احاطةٌ ناقصةً 
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كالتقمُصٍ و التََُلٍ. 

و أما الإضافةٌ : فهى هيأةٌ حاصلةٌ من تكرر النسبة بين 
شيثين » فإِنَّ مجرة السبةٍ لا يوب إضافةٌ مقرليّة » و إنها 
تُفيدُها نسبةٌ الشىء الملحوظ من حيث إِنّهُ منتسبٌ إلى شىي» 
هو منتسبٌ إليه لهذا المنتسب؛ كالأب المنسوب» من حيتٌ 
إكادات لبقاالان لدتو عي إلذاين له ا 

و أنا الفعل: فهر الهيأة ال الحاصلةٌ من تأثير المؤثرء 0 
يؤثو؛ كالهيأة الحاصلةٍ من تسخينٍ المسخن » مادام ليحن 

2 أما الانفعالٌ : فهو الهيأةٌ الحاسلة من تئر 8 مادا 

تن كالهياةٍ الحاصلةٍ من تسَحُِنٍ المتسحُنٍ مادام يتسخَّن. و 
اعتبار التدرُج فى تعريفب الفعلي. و الانفعالٍ لاخراج الفعلٍ و 
الانفعالٍ الا بداعيينٍ ه كفعل الواجب , تعالى ؛ بإخراج العقلٍ 
المجردٍ من العدم إلى الوجودء و انفعالٍ العسقلٍ ويه من 
العدم إلى الوجود بمجردٍ امكانه الذاتق. 











5 
اثبات العلية و المعلولية 


قد نقدّمَ أنّ الماهيةٌ فى ذاتّها ممكنة ممكنة تَستوي نسبنّها إلى الوجود 
والعدم؛ و أنه فى رجحانٍ أحدٍ الجائبين محتاجةٌ إلى غيرها؛ و 
عرفت أن الفول بحاجتها فى رجحانٍ عديها إلى غيرها نوغ 
تجوز و إِنّما الحاجةً فى الوجود؛ فلوجودها توقفٌ على 
غيرها 

و هذا التوقّف لا محالّةَ على وجودٍ الغيرء فانّ المعدومٌ 
بيعي جو طاي) لاافيظة له هذا التوجوة النترقت 
عليه فى الجملةٍ هوالذى ,ْ نُسميِهٍ وعلّدٌوء و الماهيَةٌ المتوقّفة 


عليه فى وجودها معلولثها. 
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2 

انقسامات العلة 
العلة التامة والعلة الناقصة 
تنقسمٌ العلة إلى تاق و ناقصةء فائها ما أن تشتمل على جميع 
ما يتوقثٌ عليه وجودٌ المعلول ؛ بحيثُ لايبقئ للمعلولٍ معها 
إلا أن يوجَد » و هى «العلَّةٌ التاقة)؛ و إِمَا أن تشتملّ على البعضض 
دونَ الجميع ؛ و هى «العلّهٌ الناقصة»؛ و تفترقانٍ من حيتُ إِنَّ 
العلةً التاقة يلزمٌ من وجودها وجودُ المعلولٍ؛ و من عديها 
عدمه؛ و العلّةٌ الناقصةٌ لا يلزمٌ من وجودها وجودٌ المعلول ؛ و 
لكن يلزمُ من عديها عدمه. 
العلة الغريبة والعلة البعيدة 
و تنقسمٌ أيضاً إلى قريب و بعيدةٍ؛ و القريبة: ما لا واسطة بيئّها و 
بِينَ معلولها؛ و البعيدةٌ بخلافها ء كعلةٍ العلَةٍ. 
العلة داخلية والعلة الخارجية 
و تنقسمْ العلّةٌ إلى داخليَةٍ و خارجيّةٍ؛ و العلل الداخليِةٌ و 
تستئ أيضاً وعلل القوام» -هى المادَةُ و الصورةٌ المقومتانٍ 
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للمعلرل؛ و العلل الخارجِيّةٌ - و تسمى أيضاً «علل الوجود» ‏ 
هى الفاعلل و الغايةٌ؛ و رما سْمَىَ الفاعلُ دما به الوجودُ»؛ و 
الغايةٌ ,مالأجله الورجود. 


العلة الحقيقية والعلة المعدّة 

و تنقسمُ الله إلى العلل الحقيفيَةٍ و المعدات) و فى تسميةٍ 
المعدّاتٍ عللاً تجوز فليسثْ عللاً حقيقيَةً وإتماهى 
مقرَّباتٌ تُقَرَبُ المادّةً إلى افاضة الفاعل؛ كورود المتحرّكِ فى 
كل حدٌ من حدودٍ المسافة فإنّه يقرَئه إلى الورودٍ فى حدٌ 
يَْلْره؛ و كانصرام القطعاتٍ الزمائيَةٍ؛ فإنّه يقَرَثِ مسوضوعً 
الحادث إلى فعليَةٌ الوجود. 

-آت 
وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة, 
و وجوب وجود العلة عند وجود المعلول 


إذا كانت العلّدٌ التاقةٌ موجردةٌ) وَجَبٌ وجرد معلولها؛ وإلآّ 


جازٌ عدمه مع وجودهاء و لازئه تحن عدِه المعلولٍ لعدم 
العلّةٍ من دونٍ علَةٍ. 
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و إذاكانٌ المعلول موجوداً؛ وَجَبَ وجود علَنِه؛ و إلآ جار 
عدئها مع وجود المعلول. و قد تقدَّمَ أن العلة؛ سواء كانت 
تامةٌ أو ناقصةً. يلزم من عدبها عدمٌ المعلول. 

و من مُنا يظهر: أن المعلول لا ينفك وجودُه عمن وجود 

فلو كان المعلول زمانياً؛ موجوداً فى زمانٍ بعيده , كانث 
عله مرجودة وَاجَبةٌ فى ذلك الزمان بعيسه» لأن توقق وجتوده 
على العلّةٍ فى ذلك الزمانٍ؛ فترجيحٌ العلٍّ لوجوده و إفاضئها 
له فى ذلك الزمانٍ؛ و لوكانتٍ العلَّهُ موجودةٌ فى زمانٍ آخرٌ 
معدومة فى زمانٍ وجود المعلولٍ ؛ والإفاضة قائمة بوجودها: 
كانت مفيضةٌ للمعلولٍ و هى معدومةً , هذا محال. 


500 
قاعدةٌ «الواحد» 


الواحدٌ لا يصِدُرٌ عنه إلا الواحدٌ و ذلك: أنّ من الواجب أن 
٠ .‏ - 3 9 - م 9 7 
غيرٍ الآخر » و إلا جار كون كل شىءٍ علة لكل شىءٍ وكل 
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شىءٍ معلولاً لكل شىع؛ ففى العلّةٍ جهه مسانخة لمعلرلهاء 
هى المخصّصةٌ لصدوره عنها؛ فلو صدرث عن العلَّةٍ الواحدةٍ» 
و هى الْتى ليسث لها فى ذاتِها إلا جهةٌ واحدةٌ ‏ معاليل كثيرةٌ بما 
هى كثيرةٌ متباينةٌ غيدُ راجعةٍ إلى جهةٍ واحدةٍ بوجه من 
الوجووء لَزِمَهُ تقَرُرُ جهات كثيرةٍ فى ذاتِها ؛ و هى ذاتٌ جمهةٍ 
واحدةٍ و هذا محال. 
و يتبيّنٌ بذلك : أنّ ما بِصِدُرُ عنه الكثيرُ من حيثُ هو كثيرٌ: 
0 
يتبيَنُ أيضاً: أن العلل الكثيرةً لا تتوارذ على معلولٍ واحد. 


80ل 
استحالة الدور و التسلسل فى العلل 


أنما استحالةٌ الدُورٍ .و هو توقفٌ وجود الشىءٍ على ما 
يتوقصٌ عليه وجودُه؛ إما بلاواسطةٌ؛ و هو الدورُ المصرَّح؛ و 
قا بواسطةٌ او أكثر» و هو الدَّورُ المضمَرٌ فلأنئه يستلزمُ توق 
وجودٍ الشىءٍ على نفسهء و لازم تقدّمُ الشىءٍ على نفيِهٍ 
بالرجود . تدم وجود العلَةٍ على وجودٍ المعلولٍ بالضرورة. 
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و أما استحالةٌ التسلسلٍ و هو ترنْبُ العلل لا إلى نهاية ‏ 
فمن أسدٌ البراهين عليها ما أقامه الشيخٌ فى إلهياتٍ الشفاء؛ و 
محصّلْه: أننا إذا فرضنا معلولاً» و علب و علَّةً علَيِهِء و أخذنا 
هذه الجملةً ؛ وجذنا كلا من الثّلانَةٍ ذا حكم ضرورىٌ يختصٌ 
به؛ فالمعلولُ المفروض ء معلولٌُ فقط؛ و عَلَنّه علد لما بعدّها 
معلولةٌ لما قبلها؛ و عله الَو عله فقط غي: معلولة؛ فكان 
ما هو معلول فقط طرفاً و ما هو عله فقط طرفاً آخرّء وكانّ 
ما هو علَّةٌ و معلولٌ معأ وسطأ بِينَ طرفين؛ ثم إذا فرضنا 
الجملةً أربعةٌ مترتبةً ٠‏ كان للطرفينٍ ما تقدّمٌ من حكم الطرفينٍ » 
وكانٌ الاثنانٍ الواقعانِ بينَ الطرفينٍ مشتركينٍ فى حكم الوسطٍ -و 
هر أنّ لهما العلية والمعلوليّة معأ بالتوشطٍ بين طرفين -. ثم 
كلما زدنا فى عدد الجملةٍ إلى ما لانهاية له كان الأمئ جارياً 
على مجرئ واحدٍ ء وكانْ مجموع ما بِينَ الطرفين - و هي العذَةٌ 
التى كل واحدٍ من آحادها علّةٌ و معلولٌ -وسطاً له حكمه. 

فلو فرضنا سلسلةً من العلل مترتبةٌ إلى غير النهاية » كان ما 
وراءً المعلولي الأخيرٍ من الجملةٍ غير المتناهية وسطأ لاطرفٌ 
لهب وهو محال. 
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و هذا البرهانُ يجري فى كل سلسلةٍ مترتبةٍ من العلل التى لا 
تفارقٌ وجودها وجودٌ المعلولٍ» سواءً كانث تاقةٌ او ناقصةً 
دون العلل المعدَة. 


دنانت 
العلة الفاعلية و أقسامها 


العلَّهُ الفاعليَهُ : و هى التى تُفيض وجود المعلولٍ و تفعلةع 
على سبعة أقسام: 

أحدها : الفاعلٌ بالطبع , و هو الذى لا علمٌ بفعلِه مع كونٍ 
الفعل ملائماً لطبيِه؛ كالنفي فى مرتبة القَوَى البدنيَةٍ الطبيعيّة» 
تفعل أفعالها بالطبع. 

للدم ليه ل و 

علائ لفاجة كالغري فى مرو القرى عند لتر نات 

الأفعال تنحرفٌ فيه عن مجرّى الصحَةٍ لعوامل قاسرة. 

الثالثُ : الفاعل بالجبر» و هو ماله علمٌ بفعلِه» و ليس 
باراديّه؛ كالانسانٍ يكْرَّه على فعل ما لا يُريدٌه. 

الرابسع: الفاعلُ بالرضاء و هو الذى له إرادةٌ؛ و علئه 
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التفصيلىٌ بالفعلٍ عينْ الفعل, و ليس له قبل الفعلٍ إل علمٌ 
إجمالئ به بعليوبذاته؛ كالانسانٍ يفعلُ الور الخياليَةٌ» 
وعلئه التفصيلئ بها عينها؛ وله قبلها علمٌ إجمالئ بها بعلمِه 
بذائَهِ؛ٍ وكفا عليَةٍ الواجب للأشياءٍ عندٌ الاشراقيينٌ. 

الخامسٌ : الفاعل بالقصدٍء و هو الذى له إرادة و علمٌ بِفَعلِهِ 
قبل الفعلٍ , بداع زائد) كالانسانٍ فى أفعالِهٍ الاحتياريَةٍ. 

السادسٌ : الفاعلُ بالعنايةٍ» و هو الذى له إرادةٌ و علمٌ 
سابقٌ على الفعلي زائدٌ على ذاتٍ الفاعل ؛ ؛ نفس الصورةٍ العلميَةٌ 
منشأ لصدور الفعلٍ ؛ من غير داع زائد؛ كالانسانٍ الاج على 
جدع غال» قائته بعر ترم السقوطٍ يسقّط على الأرض' و 
كالواجب فى إيجاده على قول المشّائينَ. 

النسابة الناامل باشجكن وبوعبوالذى يفيل الل واه ملا 
سابقٌ تفصيلئ به هو عينْ علمه الاجمالي بذاته؛ كالئفين 
الانسائيِةٍ المجرّدةٍ فانّها لخاكانتٍ الصورةٌ الأخير لترعهاء كانث 
على بساطتها هى المبدأ لجميع كمالاتها و آثارها الواجدةٍ لها فى 
ذاتهاء و علمها الحضورئ بذاتِها علمٌ بتفاصيل كمالاتهاء و إن لم 
يتميّز بعضُها من بعض؛ و كالواجب . تعالى ؛ بناء على ما سيجىء » 
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من أن له تعالى علمأ إجمالياً فى عينٍ الكش التفصيلئ. 


هت 
العلة الغائية 


العلةٌ الغائيةٌ هى الكمال الأخي اللذى يتوجّة إليه الفاعلٌ فى فعله. 
فان كان لعلم الفاعلٍ دل فى فاعلتيهِ :كانت الغايةٌ مرادةٌ 
للفاعلٍ فى فعله؛ و إن شئت فقل: كان الفعل مراداً له لأجلهاء 
ولهذا قبلّ: إِنّ الخايةً متقدّمة على الفعل تنصوّراًء و متأترةٌ 
دور ْ 

و إن لم يكن للعلم دخل فى فاعليَةٍ الفاعلٍ كانت الغايةٌ 
ما ينتهى إليه الفعلُ؛ و ذلك: أنّ لكمالٍ الشىءٍ نسبةٌ ثابةٌ إليه» 
فهو مقتض لكمالِه؛ و منه من مقتضاءُ دائما او فى أكثرٍ أوقاتٍ 
وجودهء قسرٌ دائمئ او أكثريٌ » ينافى العناية الإلهيّةَ بايصالٍ 
كل ممكن إلى كماد الذى أودع فيه استدعاؤٌه؛ فلكلٍ شى 
غايةٌ هى كماله الأخيئ اذى يقتضيه؛ و أما الفسبُ أل ؛ فهو 
شر قليلُ : بتداركة ما بحذائِهٍ من الخير الكثير , و إِنْما بقع فيما 
َع فى نشأةٍ الماة بمزاحمة الأسباب المختلفة. 


فى العلة والمعلول 3 ١7‏ 


م 
العلة الصورية والمادية 


أمّا العلّهُ الصوريّهُ : فهى الصورةٌ» بمعنى ما به الشىء هو هو 
بالفعل » بالنسبة إلى النوع المركبٍ منها و من المادَةٍ» فانَّ 
لوجودٍ النوع توقفأ عليها بالضرورة ؛ و اما بالنسبة الىالمادة» 
فهى صورةٌ وشريكة العلّةٍ الفاعليَة . 

و أمّا العلَهُ المادَيهُ؛ فهى المادّةٌ بالنسبةٍ إلى النوع المركب 
منها و من الصورة؛ فانّ لوجودٍ النوع ترقّفاً عليها بالضرورة؛ و 
أما بالنسبة إلى الصورة فهى مادةٌ قابلةٌ معلولةٌ لها. 


المرحلة الثامنة 


فى انقسام الموجود 


الي 
الواحد والكثير 








2 
معنى الواحد و الكثير 


الحنٌّ أن مفهومي الرحدة و الكثرةٍ من المفاهيم العامَةٍ التى 
تنتقش فى النفسٍ انتقاشاً أوَاِبأً: كمفهرم الوجودٍ و مفهرم 
الامكانٍ و نظائرهما ؛ و لذا كان تحريفهما بأنّ والواحد مالا 
ينقسمٌ من حي إنته لا ينفسمٌ» و «الكثيئ ما ينسم من حيثٌ إنته 


تنبيه 
الوحدةٌ تساوقٌ الوجود مصداقاً. كما أنّها تبايئُه مفهوماً؛ فكل 
موجود ؛ فهو من حيثُ إنته موجودٌ؛ واحدٌ؛ كما أن كل واحدء 


فهر من حيتُ إنته واحدٌ » موجودٌ. 


فى انقسام الموجود الى الواحد والكثير 0 91 


اك 


الواحدٌ إِمَا حقيقئٌ » و إِمَا غي حقيقيع. والحقيقىٌ : ما اتصفٌ 
بالوحدةٍ بنفسه؛ من غير واسطةٍ فى العروض . كالانسانٍ 
الواحد؛ و غيرٌالحقيقىٌ بخلافه ؛ كالانسانٍ و الفرس المتحدّينٍ 
فى الحيوائيّة. 

و الواحدٌ الحقيقىٌ : إمَا ذاتٌ متصفةٌ بالرحدة» و إمّا ذاثٌ هى 
نفس الوحدة؛ الثانى هى الوحدةٌ الحقةٌء كوحدةٍ المرب من 
كل شىءٍ » و اذاكانث عينَ الذات» فالواحدٌ والوحدةٌ فيه شىءٌ 
اعدو الأول قو الراسية غير الح كالانسان الواحد. 

و الواحدٌ بالوحدة غير الحقَةٍ : إنا واحدٌ بالخصوصٍ. و إِما 
واحدٌ بالعموم؛ و الأول هو الواحدٌ بالعددٍ؛ و هو الذى يفعل 
بترو العدد؛ والثانى كالنوع الواحدٍ و الجنسٍ الواحد. 

والواحدٌ غيرٌالحقيقىٌ : ما اتصفٌ بالوحدةٍ بعرض غيرو» بأن 
يتحدّ نوع اتحادٍ مع واحدٍ حقيقي ؛كزيدٍ و عمرو» فانهما واحدٌ 
فى الانسان ؛ والانسانٍ والفرس ء فانهما واحدٌ فى الحيوان. و 
تختلفٌ أسماءٌ الواحدٍ غيرالحقيقي باختلاف جهةالوحدةٍ 
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بالعرض؛ فالوحدةٌ فى معنى النوع ؛ تُسمّئ تمائلاً »و فى معنّى 
الجنس » تجانساً ؛ و فى الكيب ٠‏ تشابهاً؛ رذ فى الكلم : تساويا ؛ 
و فى الوضع ع ؛ توازي؛ و فى النسبة ؛ تناسباً. 


- 


المرحلة التاسعة 


في السبق و اللحوق 


و 
القدم والحدوث 








08 
معنّى السبق و اللحوقي 
واقشامهها و المقية 


إن مسن عوارض المسوجودٍ بماهو موجوة: والسبقٌه 
و واللحرقٌ»؛ و ذلك أنته ربماكان لشيئين » بما هما موجودانٍ؛ 
نسبةٌ مشتركةً إلى مبدءٍ وجوددٌ . لكن لأحدهما منها ما ليس 
للأخر؛ كنسبة الائنينٍ و الثلائة إلى الواحدٍ . لكنٌ الاثنينٍ أقرثُ 
إليه ؛ فَيسمَئ سابقاً و متقدّماً؛ و تُسمّى الثلائةٌ لاحقةٌ و متأخرة. 
و ربماكانتٍ النسبةً المشتركةٌ من غير نفاوتٍ بين المنتسبينٍ ؛ 
فتستئ حالّهما بالنسبة إِلِيه «معيَةٌ و هما معانٍ. 


و فد عدوا للسبتي و اللحوق أقسامأء عثرُوا عليها بالاستقراء. 


فى السبق واللحوق والقدم والحدوث 0 ٠١١‏ 


١-منها‏ : السبق الزمانئٌ » و هو السبقٌ الذى لايجامع فيه 
السابق اللاحقّ , كتقدّم أجزاءٍ الزمانٍ بعضها على بعض » 
كالأمي على اليوم ؛ و نقد الحوادثٍ الواق فى الزمانٍ السابتي 
على الواقعةٍ فى الزمانٍ اللاحت؛ و يقابل اللحوق الزمانئ. 

؟-و منها : السبق بالطبع . و هو تقدُمْ العلّةٍ الناقصةٍ على 


المعلولٍ ‏ كتقدم الاثنين على الثلاثة. 
"و منها : السبق بالعلِيةٍ. وهو تقدّمٌ العلّة التامَةٍ على 
المعلول. 


؟دومكها:السبق بالماهيّة وئت: إبستئ أيضا لتقم 
اللخرشرة رجبرعة: غلل القرا على تطلرلهاء قم أجزاءِ 
الماهية النوعيةٍ على النوع؛ و عد منه تقدمْ الماهيَةٍ على 
لوازيهاء كتقدّم الأربعةٍ على الزوجيّةٍ؛ و يقابلُهُ اللحوقٌ و 
الأو بالماهيةٍ و التجوهر. 

وصعئ هذه الأقنام العلائنة : أعثى:ما بالطيي» وما بالطيةء 
وما بالتجوهر . سبقأ و لحوقاً بالذات. 

ه ومنها: السبق والتقدمٌ بالرتبة, أعمْ من أن يكونَ 
الترتيث بحسب الطبع » أو بحسب الوضع والاعتبار؛ فالأولُ: 
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كالأجناس و الأنواع المترتبة » فانك إن ابتد أت آخذأ من جني 
الأجناسٍ . كان سابقاً متقدماً على ما دونه ثم الذى يليه؛ و 
هكذا حتى ينتهئ إلى النوع الأخير؛ و إن ابتدأت آخذأ من 
التوع الأخيرٍ » كان الأمرُ فى التقدّم والتأخرٍ بالعكين. 

والثاني: كالامام و المأموم , فاك إن اعتبرتٌ المبدأ هو 
المحراب كان الامام مو السابق على من يليه من المأم ومين ؛ 
م من يليه على من يليه؛ و ان اعتبرتٌ المبدأ هو الباب .كان 
أمرُ السبتي واللحوق بالعكين. 

و يقابل السب والتقدَمٌ بالرتبةٍ» اللحوق والتأحَرُ بالرتبة. 


كك 
ملاك السبق في أقسامه 
ملاكُ التسبتي هو الأمز المشترك فيه بينَ المتقدم والمتأخَرء 
الذى فيه التقدّم. 
ملاك السبتي فى السبتي الزماني هوالتسبةٌ الى الزمان» 
سواءً فى ذلك نفس الزمانٍ والأمرُ الزمانى؛ 
و فى السب بالطبع هو النسبةٌ الى الوجودٍ؛ 


فى السبق واللحوق والقدم والحدرث 0 ١١7‏ 


و فى السبي بالعليَةٌ هو الوجوبٌُ » 

وفى السبتي بالماهيةٍ والتجومْر هو تقرّرٌ الماهيّة؛ 

و فى السبتي بالرتبةٍ النسبةٌ الى ميدع محدود ‏ كالمحراب او 
الباب فى الرتبةٍ الحسيّةٍ» وكالجنين العالى او النوعالأخير فى 
الرتبة العقليّة. 


2 
القدم والحدوث واقسامهما 


مفهومٌ الحدوث: مسبوقيَةٌ الوجود بالعدم . و مفهوم القدم: عدم 
مسبوقيته بالعدم. 

فمن الحدوثِ : الحدوثٌ الزمانُ ؛ وهوٌ مسبوقيَةٌ وجودٍ 
الشىءٍ بالعدم الزماني كمسبوقيَةٍ الوم بالعدم فى أمسء 
ومسبوقيَةٍ حوادثٍ اليوم بالعدم فى أمين؛ ويقابلة القدم 
الزمانى » و هو عدم مسبوقيَةٍ الشىءٍ بالعدم الزمانى , كمطلتي 
الزمانٍ الذى لا يتقدّمُة زمانٌُ و لا زمانئ » و إلا ثَبتَ الزمانُ من 
حيثُ انتفى . هذا خلفٌ. 

و من الحدوث : الحدوثُ الذاتئُ » وهو مسبوقيَةٌ وجود 
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الشىءٍ بالعدم في يي ذايّه كجميع الموجوداتٍ الممكنة . التي لها 
الوجوة بعلَةٍ خارجةٍ من ذاتِها ؛ و ليس لها في ماهيّنها و حدٍ 
ذايها إلا العدم. 

فان قلت : الماهيّةٌ ليس لها فى حدٍّ ذاتها إلا الامكان» 
ولازقة تساوي نسبتها إلى الوجودٍ والعدم و نحلو الذاتِ عن 
الوجود والعدم جميعاً دون التليّين بالعدم .كما قبل. 

قلثُ : الماهيَةٌ و إن كانت في ذاتّها خاليةٌ عن الوجودٍ 
والطدع«نفضرة الى ايها بأاحدهما الى مرجم ؛لكنْ عدم 
مرح الوجود و علنه كاف في كونها معدومةً و بعبارةٍ أخرئ: 
خلوها في حدّ ذاتّها عن الوجودٍ و العدم و سلبهما عنها انما هو 
بحسب الحمل الأولي وهو لا ينافي اتصافها بالعدم حيئئلٍ 
بحسب الحملي الشائع. 

و يقابل الحدوتٌ بهذا المعنئ القدمٌ الذائيٌ» و هو عدم 
مسبوقيةٍ الشىءٍ بالعدم في حدٍ ذاته؛ و إِنّما يكونُ فيماكانتٍ 
الذاثُ عين حقيقةٍ الرجود الطاردٍ للعدم بذاتِّه» وهو الوجود 
الواجبيٌ الذي «ماهيمة إِنيِثُمُ,. 








ا 

معنى القوّة والفعل 
وجودٌ الشىء فى الأعيانٍ. بحيثُ يترتث عليه آثارُهُ المطلوبة 
من يسمئ «فعلاه و يقال: إنّ وجوه بالفعل؛ و إمكائة الذى 
قبل تحققِهٍ يسمّئ دقرٌةٌو. و يقال: 00 
كالماءٍ يمكنٌ أن يتَدّلٌ هراءً فَانَهُ مادامٌ ماءٌ ماءٌ بالفعل و هواءٌ 
بالقرَة» فاذا تبدّلَ سواء صارّ هواء بالفعي و بطلت القّة؛ فن 
الوجود: ما هو بالفعل ‏ و منة: ما هو بالقَة. 


فى القوّة والفعل 5 ٠١١1/‏ 
ع 
كل حادث زمانىٌ مسبوق بقوة الوجود 


كل حادث زمانئ فال مسبوقٌ بقوةٍ الوجرد لأنه قبل تحفتي 
وجودهٍ يجبٌ أن يكونَ ممكنّ الوجود؛ يجوز أن يتصفٌ 
بالوجودٍ كما يجوز أن لا يوجدّ إذ لوكان ممتنمٌ الوجودٍ 
استحال تحقفّة؛ كما أنته لوكان واجبأ لم يتخلفْ عن الوجود ؛ 
لكنهُ ربما لم يُوجذ. 

و هذا الامكان أمرُ خارجيٌ , لا معنئ عقلنٌ اعتبارىٌ لاحقٌ 
بماهيّةٍ الشىء؛ لأَنهُ يتصتُ بالشدّةٍ و الضعب» و القرب و 
البعدٍ» فالنطفةٌ التى فيها إمكانُ أن يصيرَ إنساناً أقربُ إلى 
الانسائية من الغذاءٍ الذى يبدل نطفةٌء و الامكانٌ فيها أشدٌ 
مله فيه. 

و إذكانَ هذا الامكانُ أمرأ موجوداً فى الخارج فلي جوهراً 
قائماً بذابَهِ» و هو ظاهرً؛ بل هو عرض قائمٌ بشىء آخرًا 
فلنسمهٍ «قرّةٌ و لنسمٌ موضوغه «مادَةٌه؛ فاذن لكل حادثٍ 
زمان ماده سابقةٌ عليه تحمل قَرَةٌ وجوده. 

و يجب أن تكرنٌ المادَةٌ غير آبيةٍ عن الفعليَةٍ التى تحمل 
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إمكائها ء فهى فى ذاتّها قَرَهُ الَعليَةٍ التى فيها إمكائهاء إذ لر 
كانث ذات فعليةٍ فى نفيها لأَبْتْ عن قبولي فعليةٍ أخرئ » بل هى 
جور فعليَةٌ وجودو أنته قَرَةٌ الأشياء؛ و هى لكونها جوهراً 
بالقوَةٍ قائمةٌ بفعليَةَ أخرئ» إذا حدثت الفعليَةٌ التى فيها قرّثها » 
بطلت الفعليِةٌ الأول وقامث مقاتها الفعليَةُ الحديئةٌ؛كالماء إذا 
صارٌ هواءً ؛ بطلتٍ الصورةٌ المائيَةٌ » التى كانث تُمَوّمْ المادّةٌ 
الحاملةً لصورة الهواءِ » و قامتٍ الصورةٌ الهوائيّةٌ مقامهاء 
تقر مث بها المادّةٌ التى كانث تحمل إمكائها. 

و ماده الفعليَة الجديدةٍ الحادثُةٍ و الفعليَّةَ السابقَةٌ الزائلة 
واحدةٌ» و إل كانث حادثةٌ بحدوث الفعليَةٍ الحادئق) 
فاسئلزمث إمكاناً آخرٌ و مادَةٌ أخرئ » و هكذاء فكانت لحادث 
واحدٍ مواد و إمكاناتٌ غيئ متناهيةٌ؛ و هو مسال؛ و نظير 
الاشكال لازم فيما لو فُرض للمادّةٍ حدوتٌ زمانئ. 

و قد تبيِنَ بما مد أيضا أوَلاً: أن كل حادث زمائرق فله ماده 
تحمل قوَّةٌ وجودو. 

و ثانياً: أن وجود الحوادث الزمائبَةٍ لا ينفك عن تغيرٍ فى 
صورها إن كانثُ جواهرٌ » او فى أحوالها إن كان أعراضاً. 


فى القرّة والفعل 0 ٠١59‏ 
0 5 
تقسيم التغيّر 
2 2 م 59 : مه ْ 
قد عرفت ء أن منلوازم خروجالشىءٍ منالقَرَّةٍ إلى الفعلٍ 
حصولالتغيّر: إِمَا فى ذاتّه » او فى أحوالٍ ذَاتِه؛ فاعلم: أنّ 
حصول التغْيْر ما ودفعئٌ»؛ و إِقا وتدريجيٌ»؛ و الشانى: هر 
الحركة ؛ و هى نحؤ وجوج تدريجي للشىءٍ ؛ ينبغى أن يبحت 
عنها من هذه الجهة فى الفلسفة الأؤلى. 


انه 
تحديد الحركة 


قد تبّنَ : أن الحركةً خروجٌ الشىءٍ من القََةٍ إلى الفعلٍ تدريجأ 
وإن شئتٌ فَقُلُ: هى د ْ تغيّد الشىءٍ تدريجاً و التدريج معن بديهئ 
التصوّر باعانة الحيى عليه. 

و الحركة تتوقث فى تحققها على امور سنَةٍ: 

. المبدأ الذى منه الحركةٌ‎ ١ 

1 المنتهى الذى إليه الحركةٌ . 

* الموضوعٌ الذى له الحركةٌ . و هو المتحركٌ . 
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الفاعلٌ الذى يوجِدٌ الحركةً ؛ و هو المحرّك . 
ه المسافةٌ التى فيها الحركة . 
١‏ الزمانُ الذى ينطب عليه الحركةٌ نوعاً من الانطباقي . 


:52580 
موضوع الحركة 


موضوع الحركةٍ هو المتحرّك الذى يتلبّسُ بالحركةٍ. 

قد عرفتٌ: أنّ الحركة: خروج الشىءٍ من القَوَةٍ إلى الفعلٍ 
تدريجباً؛ و أنّ هذه القََة يجبُ أن تكونٌ محمولةٌ فى أمر 
جوهري قائمةٌ به. و هذا الذى بالقوَةٍ كمال بالقوَةٍ للمادةٍ متحدٌ 
معها؛ فاذا تبدّلتٍ القرّة فعلاً؛ كان الفعل متحدأً مع المادّةٍ مكانَ 
القوْةٍ؛ فمادّةٌ الماءِ مثلاً هواءٌ بالقوَةٍء وكذا الجسم الحامض حلرٌ 
بالقوّةِ؛ فاذا تبدلتٍ الماءُ هواءاً» و الحموضةٌ حلاوةٌ كانت 
المادّةُ التى فى الماءٍ هى المتلبسةٌ بالهوائيِة ؛ و الجسم الحامشض 
هو المتلتّش بالحلاوة؛ ففى كل حركة موضوع؛ تنعثة 
الحركةٌ و تجرى عليه. 

و يجبُ أن يكونَ موضوع الحركة أمرأ ثابتأ؛ تجرى و تتجدّدُ 
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عليه الحركةٌ و إلآكانّ ما بالقرَةٍ غير ما يخرجٌ إلى الفعلي؛ فلم 
تتحقتي الحركة التى هى خمروج الشىءٍ من القَوَةٍ إلى الفعل 
تدريجاً. 


50 
فاعل الحركة 


يجب أن يكونّ فاعل الحركةٍ و هو المحرّك _غيرّالمتحركٍ » 
إذ لوكانَ المتحركٌ هو الذى يوجدُ الحركة فى نفيسو» لزمٌ أن 
يكونَ شىءٌ واحدٌ فاعلاً و قابلاً من جهةٍ واحدة؛ و هو محال ؛ 
فانّ حيثيّة «الفعل» هى حيثيَةٌ «الوجدانِ, وحيثية «القبول» هى 
يح بالففدان» )ولا ممتئ لكرج فى زاح وابجدا رافدا من 
جهة واحدة. 

وْ يجبٌ أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرأ متغيراً 
متجدد الذاتٍ؛ إذ لو كان أمرأ ثابتٌ الذاتِ من غيرٍ تغيّر و 
سيلانٍ » كان ادك من أمراً ابا فى فيه فلم ةجر 
منالحركةٍ إلى غيرِهِ من الأجزاءٍ » لثباتٍ علَتِهِ من غيرٍ تخيّر فى 
حالها ؛ فلم تكن الحركمةٌ حركةٌ ؛ هذا خلف. ّْ 
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_-7ا- 
مسافة الحركة 


مسافةٌ الحركة هى: «الوجودُ المتصلٌ السيّال الذى يجري على 
السوضوع الستحرله و ينتزغ منه لا محالة مقولةٌ من 
المقولات : لكن لا من سيك إنه مضل واعة فعخيدفناة 
0 
إنته منقسمٌ إلى أقسام آنيةٍ الوجود ‏ كل قسم منه نوع من أ تواع 
المقولة مبائ نْ لضيره؛ كثمرٌ الجسم مثلأء فأنته حركةٌ منه في 
الكم ؛ يرد عليه فى كل آنِ من آناتٍ الحركة نوع من أنواع 
الكم المتصل مبائن للنوع الذى ورد عملي فى الانٍ السابتي و 
النوع الذى سيرد عليه فى اللاحتي. 

فمعنى حركةٍ الشىءٍ فى المقولة: أن يرد على الموضوع 
فى كل آنٍ نوعٌ من أنواع المقولة مبائنْ للنرع الذى يِردُ ععليه 
فى آنٍ غيره. ١‏ ْ 
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-4 
المقولات التى تقع فيها الحركة 


المشهورٌ بِينَ قدماءٍ الفلاسفة: أن المقولاتٍ التى تقمْ فيها 
الحركةٌ أرب مقولات: الأبن : و الكيفٌء و الكء و الوضم 

أمَا الأين: فوقوعٌ الحركةٍ فيه ظاهرٌ , كالحركاتٍ المكائيِةٍ 
التى فى الاجسام. 

أما الكيف: فوقوع الحركةٍ فيه؛ و خاضةٌ فى الكيفيَاتٍ 
غير الفعليَةٍ » كالكيفيَاثٍ المختصضةٌ بالكميّات» كالاستواءِ و 
الاعوجاج و نحوهماء ظاهرٌ؛ فانَ الجسم المتحركٌ فى كمه 
يتحركُ فى الكيفياتٍ القائمةٍ بكمه. 

و أمَا الكمُ: فالحركة فيه رئ: تغْيُرُ الجسم فى كجّه تغيراً 
متصلاً بنسبةٍ منتظمة تد ريجأ كالنمؤٌ الذى هو زيادة الجسم 
فى حججه زيادةٌ منصلةٌ منتظمة تدريجاً. 

و أمَا الوضح: فالحركة فيه أيضاً ظاهِرٌ ؛ كحركة الكرةٍ على 
محورهاء فانته تتبدَّلُ بها نسبةٌ النقاطٍ المفروضةٍ عليها إلى 
الخارج عنهاء وهو تغيرٌ تدريجئ فى وضهها. 

قالوا :و لا نفع حركة فى باقى المقولاتٍ» و هى الفعل. و 


١١‏ 0 التمهيد ف ىالحكمة الالهية 


الانفعال » و متى , و الاضافةٌ ‏ و الجدةٌ؛ و الجوهر. 

أمَا الفعل والانفعال: فانته قد أذ فى مفهوميهما التدريج؛ 
فلا فردَ آنئَ الرجود لهماء و وقوغ الحركةٍ فيهما يمْتضِى 
الانقسامٌ إلى أقسام آنيَةٍ الوجودٍ و ليس لهما ذلك. 

و كذا الكلام فى متسئ فانته: والهيأةٌ الحاصلةٌ من نسبةٍ 
الشىء إلى الزمان»؛ فهى تدريجِيّةٌ تنافى وقوع الحركة فيهاء 
المقتضيةٍ للانقسام إلى أقسامٍ آنيةَ الوجود. 

و أمًا الاضافة: : فائها انتزاعيّةٌ تابعةً لطرفَيها ؛ فلا ستل 
بشىء ء كالحركة؛ وكذا الجحدة؛ فانّ التخيّر فيها تابعٌ لتغيْرٍ 
موضوعهاء كتير النعلٍ او القدم عمّاكانتا عليه. 

و أمَا الجوهرٌ: فوقوع الحركةٍ به يستازم تحتقق الحركةٍ من 
غير موضوع ثابتٍ» و قد تقدّم: أنّ تحقّىٌ الحركةٍ موقوفٌ 
على موضوع ثابتٍ باق مادامت الحركة. 
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ات 
تعقيب مامر فى الفصل السابق 


ذهب صدرّالمتألهينَ (ره) إلى وقوع الحركة فى مقولةٍ الجوهر؛ 
واستدلٌ عليه بامورء أرضحُها: أنّ وقوع الحركة فى 
المقولاتٍ الأربع العرضيَةٍ يقضى بوقوعها فى مقولة الجوهرء 
لأنّ الأعراضٌ تابعةٌ للجواهر » مستندةٌ إليها استناد الفعل إلى 
فاعله فالافعالٌ الجسمائيِةٌ مستندةٌ إلى الطبائع و الصو ر 
النوعيّةٍ؛ و هى الأسبابُ القريبةٌ لها؛ و قد تقدَّمَ: أن السبت 
القريت للحركةٍ أمرٌ تدريجئ كمثلها؛ فالطبائغ و الصورٌ 
نويه فى الأجسام المتحركة فى الكم و الكبفب و الأنٍ و 
الوضع متغيرةٌ سيالَة الوجود كأعراضها؛ و لو لا ذلك لم يتحقق 

سببٌ لشىءٍ من هذه الحركات. 


هاا 
موضوع الحركة الجوهريّة و فاعلها 


قالوا: إن موضوع هذه الحركة هو المادَةٌ المتحضلةٌ بصورةٍ 
ما من الصور المتعاقبةٍ المتحدةٍ بالاتصالٍ و السيلانٍ» فوحدةٌ 
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المادةٍ و شخصيئُها محفوظةٌ بصورةٍ ما من الصور المتبدلةٍ؛ و 
صورةٌ ما و إن كانث مبهمةً؛ لكنَّ وحدئها محفوظةٌ بجوهر 
مفارق :نهو الفاخل لماوع الال لهاو الوسذيها وشخسييها 
بصورة ما ؛ فصورةٌ ما شريكةٌ العلّةَ للمادة؛ و المادَةٌ المتحضّلةٌ 
بها هى موضرغ الحركة. 


اد 
الزمان 


إنتا نجدٌ الحوادتٌ الواقعةً تحت الحركة منقسمةٌ إلى قطعات » 
لا تجامعٌ قطعةٌ منها القطعة الأخرئ فى فعليَةٍ الوجود لما أنّ 
فعليَة وجود القطعةٍ المفروضة ثانياً متوقفة على زوالٍ الوجودٍ 
الفعلي للقطعة الأولئ؛ ثم نجدُ القطعة الأولى المترقضٌ عليها 
منقسمةٌ فى نفسها إلى قطعْتينٍ كذلك. لا تجامعٌ إحداهما 
الأخرئ » و هكذا كلّما حصَّلنا قطعةً قبلتٍ القسمةً إلى فطقتين 
كذلك . من دون أن تَقِفَ القسمةُ على حدٌ. ْ 

و لا يتأتئ هذا إلا بعروض امتدادٍ كميل على الحركة ‏ تتقدّر 
به و تقبلٌ الانقساءً؛ و ليس هذا الامتدادُ نفس حقيقةٍ الحركةّ؛ 


فى القرّة والفمل 0 ١ ١1١/‏ 


لأنته امتداد متعيّنُ ؛ و ما فى الحركةٌ فى نفيسها امتدادٌ مبهمٌ , نظيرُ 
الامتدادٍ المبهم الذى فى الجسم الطبيعي و تعيّنَهٍ الذى هو 
الجسم التعليمئ. 

فهذا الامتداد» الذى به تعمّنْ امتدادٍ الحركة »كم متصل 
عارضٌ للحركة؛ نظير الجسم التعليمي» الذى به تعيِّنْ امتدادٍ 
الجسم الطبيعي ؛ للجسم الطبيعئ؛ إلا أن هذا الكمّ العارض 
للحركة غيرُ قار و لا يجام بعضٌ أجزائِهٍ المفروضة بعضاًء 
بخلافٍ كمية الجسم التعليمى فانّها قارّةٌ مجتمعة الأجزاء. 

و هذا هو الزمانً العارش للحركة و مقدارُها؛ و كل جزءٍ 
منه » من حيثُ إنته متوقُّ علية لأخرّ؛ متقدمٌ بالنسبة إليه؛ و من 
حيثُ إنته متوقفٌ » متأَرٌ بالنسبةٍ إلى ما توقفٌ عليه. و الطرفُ 
منه الحاصل بالقسمةٍ هو والآن». 

و قد تبيّنَ بما تقدُمَ أنّ لكل حركةٍ زماناً خاضاً بها هو مقدارٌ 
تلك الحركة؛ و قد أطبقّ الناش على تقدير عام الحركاتٍ و 
تعيين النسب بيئها بالزمانٍ العامٌ؛ الذى هو مقدارٌ الحركة 
اليوميّةٍ , لكونه معروفاً عندهم مشهوداً لهم كافَةٌ؛ و قد قشَمُوه 
إلى: القرونٍ» و السنين » و الشهور؛ و الأسابيع » و الايام» و 
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الساعات » و الدقائيء و الثرانى » و غيرها, لنقدير الحركاتٍ 
و الزمانُ الذى له دخلٌ فى الحوادث الزمائيَة , عند المثبتين 
للحركةٍ الجوهريَةٍ ؛ هو زمانٌُ الحركة الجوهريَةٍ. 
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حصولٌ العلم لنا ضرورٌ» وكذلك مفهوثه عندنا؛ و إِنّما تُرِيدٌ 
فى هذا الفصل معرفة ما هو أظهرُ خواضه. لنميرٌ بها مصاديقه 
و خصوصياتها. 


العلم الحصولى 

فنفول: قد تفدّمٌ فى بحث الوجود الذهنئ: أنّ لنا علمأ بالامورٍ 
الخارجة عنّا فى الجملةَ بمعنى أنّها تحضلْ لنا و تحضّدُ عندنا 
بماهيّاتِها ء لا بوجوداتها الخارجيَةٍ التى تترتب عليها الأثارُء 
فهذا قسم من العلم؛ و يسمئ وعلماً حصولت. 


فى العلم والعالم والمعلوم (] ١7١‏ 


العلم الحضوري 

و من العلء: عل الراعر كا يذاه الى + يشير إليها ب وأناو, 
فانته لا يغفلٌ عن نفيسه فى حال من الأحوال؛ سواءٌ فى ذلك 
الخلا و الملاءم؛ و النومٌ و اليقظةٌ. و أَيَهُ حالٍ أخرئ. 

وليس ذلك بحضور ماهيَةٍ ذاتَنا علدنا حضوراً مفهوميا و 
علماً حصولياً؛ لأنّ المفهومَ الحاضرٌ فى الذهنٍ كيفّما فُرضٌ لا 
يأَى الصدقٌ على كثيرينَ و إِنْما يتشخصٌ بالوجودٍ الخارجئ ؛ و 
هذا الذى نشاهده من أنفسنا و تعبّدُ عنه ب رأناء أمرٌ شخصئ 
لذائه لا يقبلٌ الشركة » و التشخّصٌ شأن الوجود ‏ فعلمنا بذواتنا 
إِنْما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذى هو ملاكُ 
الشخصيَةٍ و ترتب الأثار؛ و هذا قسمٌ آخز من العلم و يسمى 
«العلمَ الحضورق». ْ 

و هذان قسمانٍ ينقسمٌ إليهما العلم قسمةٌ حاصرةٌ؛ فانّ 
حصولٌ المعلوم للعالم: إِمَا بماهيته » او بوجوده؛ و الأَوَلْ هو 
العلمُ الحصولئ ‏ و الثانى هو العلغ الحضوركٌ. 


(١7‏ التمهيد ف يالحكمة الالهية 


العلم عين المعلوم بالذات 

ثم أن كون العلم حاصلاً لناء معناة: حصولُ المعلوم لناء لأنّ 
العلمّ عينْ المعلوم بالذاتٍ» إذ لا نعني بالعلم إلأحصول 
المعلوم لناء و حصولٌ الشىءٍ و حضورة ليس إلا وجودّه» 


و وجوده نفشه. 


تجرد العلم 
فحصولُ العلم للعالم من خواصٍ العلمء لكن لاك حصو 
كيت كان بل حصولٌ أمر بالفعلٍ فعليةٌ محضةً لا قر فيه 
لشىء مطلقاً؛ فانا نشاهدٌ بالوجدان: أن الخعان بن حيك 
هو معلومٌ و قد مر أنه نفس العلم لا يقوى على شىءٍ آخرّء 
و لا يقبلُ التغير عمّا هو عليه؛ فهر حصول أمر مجرّدٍ عن 
المادّةٍ خمالٍ من غواشى القَرّةٍ ونسقى ذلك «وحضورأه. 
اعقو المطوم يستدعى كوه أمرأ تامأ فى فعلبتّه ؛ من غيرٍ 
تع بالمادةٍ و القوةٍ يوجبُ نقصه و عدمٌ تمايه من حيثٌُ 


كمالاتّه التى بِالمَرَةٍ. 


فى العلم والعالم والمملوم 0 ١1١3‏ 


تجرّد العام 
مقتضئ حضور المعلوم: أن يكونٌ العالمُ الذى يحصل له العلم 
أمرأ فعليأ تام الفعليَةٍ ؛ غير ناقص من جهة التعلي بِالقَةٍ» و هو 
كونُ العالم مجرّداً عن المادّةٍ خالياً عن القرّة. 


تعريف العلم 
فقد بانَ: أن العلم حضورٌ موجودٍ مجرّدٍ لموجود مجرّدٍ؛ سواءٌ 
كان الحاصل عينّ ما حَصَلَ له ؛ كما فى علم الشىءٍ بنفيمه؛ او 
غيرٌه بوجو ء كما فى علم الشىء بالماهيّاتِ الخارجةٍ عنه. 


--2 
الكل و الجزئى 
ينقسمٌ العلمْ الحصولى الى كلىَ و جزئي . 
و الكلَىٌ : ما لا يمتنغ فرض صدقِه على كثيرينَ : كالعلم 
بماهِيَةٌ الانسان» و يسمى معقات و وتعقّلاً» . 
و الجزئيٌ : ما يمتنمُ فرض صدقه على كثيرينَ ؛ كالعلم بهذا 
الانسانٍ بنوع من الاتصالٍ بمادّتِه الحاضرة؛ و يسمى «علما 
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إحساسيّأء » و كالعلم بالانسانٍ الفردٍ من غير حضورٍ مادّيّه؛ و 
يسعى «علماً خياليأ؛ وعَدُّ هذين القسينٍ ممتنقَ الصدتي على 
كثيرينَ إِنّما هو من جهة اتصالٍ اددات الاحساسن بالمعلوم 
الخارجي ة فى العلم الاحساسي» و توي العلم الخبالي على 
العلم الاحساسي؛ و إلا فالصورةٌ الذهنيَةٌ . كنيفما فرضثٌ لا 
تبن أن تفيدق على كبري 


اك 
ينقسم العلم انقساماً آخر الى كلى و جزئى 

ججح أجلم شاد على كاي ار جراق» 

و المراد بالكلىٌ : ما لا يتخي بتَهبرٍ والمعلوم بالعرض»» 
كصورة الناء التى يتصوزه الب فى نيه لييني عليهاء فالصورةٌ 
عنة طق تاليا فل بادك م لياه وربعد انجاوز وك رت 
و انهدم؛ و يستى وعلمَ ما قبل الكثرة»: و العلومٌ الحاصلةٌ من 
طريت العلل كليَةٌ من هذا القبيلٍ دائما» كملم المنجّم بأنَّ القمر 
منخسفٌ يومٌ كذا ساعةٌ كذا إلى مدّةٍ كذا يعودُ فيهالوضمٌ 
السماوئٌ بحيتُ يوجبُ حيلولة الأرض بينْه و بينَ الشميين؛ 
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فعلمُه ثابثٌ على حاله قبل الخسوفٍ. و معه. و بعدّه. 

و المرادُ بالجزئىٌ : ما يتغيرُ بتغيرٍ المعلوم بالعرض ,كما 
إذا علمنا من طريي الابصارٍ بحركةٍ زيد؛ ثم إذا وَفْفَ عن 
الحركةٍ » تغيّرتٍ الصورةٌ العلميَةُ من الحركة إلى السكونٍ؛ و 
يسمى «علمّ ما بعد الكثرة». 


ع 
انواع التعقل 


ذكروا أن التعفْلٌ على ثلائة أنواع: 

أحدّها: أن يكون «العقل بالفرَة؛ اى لا يكون شيئاً من 
المعقولاتِ بالفعلٍ ؛ و لا له شىءٌ من المعقولاتٍ بالفعلٍ ؛ لخلوٍ 
النفس عن عاقةٍ المعقولات. 

الثانى: أن يعقل معقولاً او معقولاتٍ كثيرة بالفعلٍ . مميزأ 
لبعضها من بعض ء مرتباً لها؛ و هو «العقلّ التفصبلئٌ». 

الثالث: أن يعقلّ معقرلاتٍ كثيرةً عقلاً بالفعل من غيرٍ أن 
بتميرٌ بعضُها من بعض ء و إِنما هو عقل بسيط إجمالئ فيه كل 
التفاصيل؛ و مثَلُوا له بما إذا سألك سائل عن عدَةٍ من المسائل 
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التى لك علمٌ بها؛ فحَضَرَك الجوابُ فى الوقت؛ فأنتَ فى أُوَلٍ 
لحظةٍ تأخذّ فى الجواب تعلمُ بها جميعاً علما يقينباً بالفعلٍ . لكن 

لا تميّرٌ لبعضها من بعض . و لا تفصيلٌ , وإِنْما يحصل اللتميرُ و 
المفطيل بالجزات زكان سا مالا مج تع واتببري ينه 


التفاصيل؛ ويسقى وعقلاً إجماليَأر. 
320 
مفيض الصور العلمية 


أنا الصورٌ العقليَةُ الكليّةٌ: فانَ مفيضهاء المخرج للانسان مكلا 

من القوَةٍ إلى الفعل . عقلّ مفارقٌ للمادّةٍ» عندّه جميمٌ الصورٍ 
ا ا 
علمٌ ؛ مجرّدةٌ عن المادَةٍ؛ ففاعلّها المفيض لها أمرٌ مجرَّدُ عن 
المادّةء لأنَّ الأمرّ المادّئ ضعيفٌ الوجودٍء فلا يصدرٌ عنه ما 
هو أقوئ منه وجوداً. 

و ليس هذا المفيض المجرّدُ هو النفس العاقلةٌ لهذه الصورٍ 
المجرّدةٍ العلميّة ؛ لأنها بعدُ بالقوَةٍ بالنسبة إليهاء و حييّمُها 
حيفيَةٌ القبول دون الفعلى ؛ و من المحال أن يُخْرِج ما بالقَرَةٍ 
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نفسه من القَرَةٍ إلى الفعل. 
تقيض القور التعالفه سجرا عقا سفا رق للنساة ف فيه 
جميمٌ الصور العقلتَةٍ الكليَةٍ على : نحو العلم الاجمالي العقلي ) 
مف الف المستعدةً للتعقلٍ بام الخاصٌ » 
فيفيض عليها ما تستعدُ له من الصور العة ا 
و بنظير البيانٍ السابي يتبِيْنْ: يتَبِين: أن مفيضٌ الصور العلميَةٍ د 
الجزْئِيَة جوهرٌ مثالئ منارل لكي الشور لبوا 
الجزئيَةٍ على نحو العلم الاجمالي . تتحدُ معه النفش على قدرٍ 


مالّها من الاستعداد, 
ااه 
ابطال السفسطة 
السوفسطئ؛ المنكرُ لوجود العلم غير مسلُم لضي «أولى 


الأوائليه » و هى قضيةٌ استحالة اجتماع القَِينٍ و ارتفاعهماء 
وهى قضيةٌ منفصلةٌ حقيقيةٌ : بإقا أن يصدقٌ الايجاب ار 
يَصِدْقٌ السلبٌُ., إذ فى تسليبها اعترافٌ بن كل قضيتينٍ 
متناقضتينٍ فان إحداهما حقَّةٌ صادقة. 
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ثم السوفسطيئٌ . المدّعى لانتفاءٍ العلم و الشالكٍ فى كل شىء » 
إن اعترفٌ بأنته يعلم: أنته شال ؛ فقد اعترفٌ بعلم ماء و ملم 
قضيَةٌ أولى الأوائل , فأمكن أن يلزم علوم كثيرةٍ تمائل علته 
بأنته شاك ؛ كعليه بأنته يرى » و يسمغ » و يلمش» و يذوقٌ» و 
يشعٌ» و أنته ربما جاع فقصد ما يشبعة يشبمُهُ او ظمأ فقصدٌ ما يُرويه؛ 
و إذا ألزمَ بها ألم بما دوئها من العلرم ؛ لِأنْ العلمَ ينتهى 
الحين كما تقدّم. 

و إن لم يعترف بأنته يعلم: أنته شال . بل أظهرَ: أنته شاك في 
كل شىءء و شال فى شكّه؛ لا يدرى شيئاً: سقطثْ معه 
المحاجة :و ل يجح فيه برهانة وهنا الالسناة إناسيط 
بمرض أورنّهُ اختلالاً فى الادراكٍ» فليراجع الطبيبء و إِمَا 
معاندُ للحن يظهرُ ما يظهرُ لدحضوء فليضربُ و ليؤلخ ؛ و ليمنخ 
مما يقصده و يريذه؛ و ليُؤمز بما يبغضَة و يكرهه: إذ لايرى 
حقيقةٌ لشىءٍ من ذلك. 
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العلم الحصولى حقيقى و اعتبارئٌ 


ينقسم العلم الحصولى الى الحقيقى و الاعتبارى . 

و الحقيقئٌ : هو المفهومٌ الذى يوجدُ تارةٌ برجو خارجي 
فيترتبُ عليه آثارُه» و تارةٌ بوجودٍ ذهني لا يترتبُ عليه آثارةُ ؛ 
و هذا هر والماهيّةٌ . ْ 

و الاعتبارىٌ : ماكانٌ بخلا ذلك ؛ و هو إمَا من المفاهيم 
التى حيثيِةٌ مصداقها حيئتِةٌ أنتمه فى الخارج ‏ كالوجودٍ و 
صفاته الحقيفيَةٍ كالوحدةٍ و الفعلبَةٍ و غيرهماء فلا يدخل 
الذهن , و إلا لآثقلت؛ و إِما من المفاهيم التى حيثيةٌ مصداقها 
حيئيَةٌ أنته فى الذهن ؛ كمفهوم الكلّي و الجنين و النوع , فلا 
يوجدُ فى الخارج ؛ و إلا لأنقلت. 

و هذه المفاهيمٌ إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل , و يوقغها 
على مصاديققها. لكن لا كوقرع الماهيّةَ و حملها على أفرادهاء 
بحيثٌ تؤسدُ فى حدّها. 

و للاعتبارئ معان أخخؤ, خارجةً عن بحنا. 


لد اه 
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د م4 
كل مجرد فهو عاقل 


كلّ مجر عاقلٌ » لأنّ المجرّة تام ذاتأء لا تعلق له بالفرَةٍ» 
فذائه التامةٌ حاضرةً لذائهٍ موجودةً لهاء و لا نعنى بالعلم إلا 
حضورٌ شىء لشىء بالمعنى الذى تقذم , هذا فى عليه بنفيه؛ و 
أقا علئه بغبره ؛ فانْ له لتمام ذاه إمكان أن يعقل كلّ ذاتٍ 
تام يمكنُ أن يُعقلّ» و ما للموجود المسجزدٍ بالامكانٍ فهر له 
بالفصل؛ فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام الوجود؛ كما أن كل 
مجرّدٍ فهو معقولُ بالفعلٍ و عقل بالفعل. 


كب 


قد تقدّمَ: أنّ الجواهرٌ المجرّدةً لتمايها و فعليِتَها حاضرةً فى 
نفيها لنفيها ؛ فهى عالمةٌ بنفسها علماً حضوربَاً؛ فهل يختصٌ 
العلمُ الحضورئ بعلم الشىءٍ بنفسهء او عه و عل العلةٍ 
بمعلولها إذا كانا مجرّدينٍ و بالعكسش؟ المشّازُون على الأَول؛ 
والاشراقيّونَ على الثانى , و هو الحق. 
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و ذلك: لأنَ وجوة المعلولٍ» رابطٌ لوجود العلَّتٍ قائمٌ به 
غير مستقل عنه؛ فهو ء إذا كانا مجرّذَينٍ » حاضرٌ بتمام وجوده 
عند علَتَهٍء لاحائلٌ بِينْهما » فهو بنفسٍ وجوده معلومٌ لهاء علماً 
حضورياً. 

و كذلك: العلَهُ حاضرةٌ بوجودها لمعلولها القائم بها المستقلٍ 
باستقلالها . إذا كانا مجرّدينٍ . من غيرٍ حائلٍ يحول ببْهماء فهى 
معلرمةٌ لمعلولها علمأ حضورباً؛ و هو المطلوث. 


المرحلة الثانية عشر 









فيما يتعلق بالواجب تعالى 


من اثبات ذاته و صفاته و افعاله 





دان 
اثباثٌ ذاته تعالى 

الحجةٌ الأولى 
حقيقةٌ الوجودٍ ‏ التى هى أصيلة لا أصيلٌ دوئهاء و صرفة 
لايخالطها غيئهاء لبطلانٍ الغيرٍ» فلا ثاني لهاء كما تقدّمَ فى 
المرحلةٍ الأولى ‏ واجبةٌ الوجود؛ لضرورةٍ شبوتٍ الشىءٍ 
لنفيسه ؛ و امتناع صدق تقيضِه و هو العدمٌ ‏ عليه؛ و وجوبها 
ما بالذاتٍ او بالخير ؛ لكنّ كونَ وجوبها بالغير خلفٌ إذ لا 
غير هناك . و لا ثانئ لها؛ فهى واجبةٌ الوجودٍ بالذات. 
الحجةٌ الثانية 

الماهيّاتٌ الممكنةٌ المعلولهُ مرجودةٌ؛ فهى واجبةٌ 
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الوجودٍء لأنَّ والشىء ما لم يجب لم يُوجَدْه؛ و وجوثها بالغيرء 
إذ لو كان بالذاتٍ لم يحت إلى علّةَ والدَلّةُء التى بها يجب 
وجودها موجودة؛ واجبة؛ و وجوبها إنا بالذاتٍ »او بالغيرٍ و 
ينتهى إلى الواجب بالذات , لاستحالةٍ الدورٍ والتسلسل. 


كت 
اثباتٌ وحدانيّتِهِ تعالى 


كونُ واجب الوجود؛ تعالى , حقيقة الوجودٍ الصري» التى لا 
تاق لواخييث وجدائقة ,شال ربالوجة؟ العقة» الي 
يستحيلُ معها فرض الد َرِ فيهاء إذ كل ما قُرض ثانيأ لها 
عاد اولأء لعدم الْميز؛ بخلاف الوحدةٍ العدديَةٍ » التى إذا فُرض 
معها ثانٍ عاد مع الأَوَلٍ اثنين ؛ و هكذا. 


لاحدّ لوجوهده تعالى 
و يتفرَعٌ على وحدانيَدِهٍ ؛ تعالى ؛ بهذا المعنى: أن وجودَةُ» 
تعالى » غير محدودٍ بحدٍ عدمي يوجبُ انسلابِة عمّا وراءًه. 


لبي نا ليا 
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ذاتهُ تعالى بسيطة 

و يتفرغ أيضاً: أنّ ذائه تعالى بسيطة. منفئ عنها التركيب ء بأي 
وج فرضٌ؛ إذ التركيث » بأي وجو فُرضٌ »ء لا يتحقق إلا بأجزاءٍ 
يتألثُ منها الكل و يتوقفُ تحققّه على تحققها, وهو الحاجةٌ 
إليهاء و الحاجة تنافى الوجوب الذانى. 


1 
إِنّه تعالى هو المبدأ المفيض 
لكل وجوه و كمال وجودى 


كل سوجوج غيرو: تعالى , ممكن بالذاتٍ ؛ لانحصارٍ الوجوب 
بالذاتٍ فيٍ؛ تعالى , وك ممكن فانٌ له ماهِيَةُ هى ألنى 
تستوى نسبتّها إلى الوجودٍ و العدم؛ و هى التى تتحتاجُ فى 
وجودها إلى علةٍ؛ بها يجبُ وجودها فتوجد؛ و العلَةٌ إنكانث 
واجبةٌ بالذاتٍ فهو. و إن كانت واجبةٌ بالغير التهى ذلك إلى 
الواجب بالذات؛ فالواجبُ بالذاتِ هو الذى يفيض عنه وجود 
كل ذى وجوج من الماهيّاتٍ. 
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و من طريق آخر 
ما سواه تعالى؛ من الوجودات الامكانيِةٍ» فقراء فى أنفيها. 
متعلّقاتٌ فى حدودٍ ذواتهاء فهى وجوداتٌ رابطةً لا استقلال 
لها حدوثأ ولا بقاءٌ وإِنّما تعقَوّمٌ بغيرهاء و ينتهى ذلك 
إلى وجوج مستفل فى نفيسو» غَنّْي فى ذابَه» لا تعلق له بشىء 
تَعْلّقَ الفقرٍ و الحاجةٍ و هو الواجب الوجود؛ تعالى 
واقدين: 

فتبيْنَ أن الواجبٌ الوجودٌ؛ تعالى, هو المفيض لوجودٍ 
ماسواه. و كما أنته مفيض لها مفيضٌ لآثارها الفائمةٍ بها و 
النسب و الروابطٍ التى بيتهاء فان العلّة الموجبة للشىءٍ 
المقرّمةٍ لوجودوء علّةٌ موجبةٌ لآثارو و النسبٍ القائمة به و 
مقَوّمةٌ لها. | 

فهو ءتعالى . وحدَهٌ المبدأ المرجدُ لما سواة؛ المالك لهاء 
المدبَر لأمرها؛ فهو رب العالمِينَ » لاربٌ سواه. 
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7ت 


الصفات الذاتية و الصفات الفعلية 
تنقسمُ الصفاثٌ الواجبيةٌ , بالقسمة الأوَليةٍ» إلى ما تكفى فى 
بوبه الذاث المتعاليةٌ؛ من غير حاجةٍ إلى فرض أمر خارج » 
كحياتِهٍ تعالى و علبه بنفيسه » و تستى والصفة الذاتيّةي؛ و ما 
لايتمّ الاتصافٌ به إلا مع فرض أمرٍ خارج من الذاث كالخلتي 
والرزق و الاحياءٍ ؛ و تسمّى «الصفةه الفعليّة». 

والصفاتٌ الفعليَةٌ كثيرة؛ و هي علىكثرتها منتزعة من 
مقامالفعل ؛ خارجة عن الذاتٍ. 

5 الكلام فى هذه الفصولٍ فى الصفات الذاتية. فتقرل: 


اثبات اتصافه تعالى بصفات الكمال 

قد عرفتٌ: أنته تعالى : هو المبدأ المفيض لكل وجوج 
و كمال وجودئ . و فد نُبْتَ فى المباحث السابقة: أنّ العلة 
المفيضة لشىئءٍ واجدةٌ لحقيقة ذلك الشىءٍ بنحر أعلئ 
وأشرف ؛ فمعطى الشىءٍ غير فاقدٍ لهء فله سبحائه » انَصافٌ ما 
بصفاتٍ الكمالٍ كالعلم والقدرةٍ والحياة. 
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فلننظر فى أقسام الصفاتٍ و نحو اتصافِهٍ بها فتقول: 
الصفات الثبوتية والسلبية 
تنقسمُ الصفةٌ إلى «ثبوتيّةَ . كالعالم و القادر؛ و «سلبيَة» تفيدُ 
معنئ سلب لكنك عرفت آنفا أنته لا يجوز سلب كمال من 
الكمالاتٍ منه تعالى لكونهٍ مبدأ كلّ كمال؛ فصفائة السلبيَةٌ 
مادلُ على سلب النقصٍ و الحاجة» كمن ليس بجاهلٍ ؛ و من 
ليس بعاجز ؛ و ما ليس بجوهر؛ و لمماكانَ النقض و الحاجةٌ فى 
معنى سلب الكمالٍ :كانت الصفةٌ السلبيَةٌ المفيدةٌ لسلب النقص 
راجعةٌ إلى سلب سلب الكمالٍ و هو إيجابُ الكمالٍ. فمعنى 
«ليس بجاهل»: سلب سلب العلم ؛ و معناه: إيجابٌ العلم. 
الصفات الحقيقية و الاضافية 
ثم الصفاث الثبوتية تنقِسم م إلى «حقيقية عنيتجة» كالعالم و لإا 
ا ا م 
محضة ؛ كالحئ , و «حقيقيَةٍ ذاتِ إضافوَو »كالعالم بالغير. 

ولاريبٌ فى زيادة الصفات الاضافيَةٍ على الذات المتعالية ؛ 
لانها معان اعتباريَةٌ» و جِلَّتٍ الذاثُ أن تكونَ مصداقاً لها؛ و 
الصفاتْ السلبيَةٌ ترج إلى الشبوتبَة الحقيقيةٍ , فحكثها حكثها. 
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الاقوال فىالصفات الحقيقية 

و أما الصفاتٌ الحقيقيَةُ أعم من الحقيقيَةٍ المحضةٍ و 
الحقيقيَةٍ ذاتٍ الاضافة . ففيها أفوالٌ: 

أحدها : أنها عن الذاتٍ المتعاليةء وكلّ منها عي الأخرا. 

ثانيها : أنها زائدةً على الذاتٍ لازمةٌ لهاء فهى قديمةٌ 
بقدمها. 

ثالثها : أنّها زائدةٌ على الذات حادثةٌ 

رابعها : أنَّ معنى اتصاب الذاتٍ بها كونٌ الفعلي الصادرٍ منها 
فعلّ من تلبس بهاء فمعلى كونها عالمة: أله نفع فعلّ العالم فى 
إتقانه و إحكامه و دقَة ةَ جهاته » و هكذا: فالذاتٌ نائبة منات 
الصفاث. 

و الحقّ هو الأوّلُ. المنسوبُ إلى الحكماءٍ ؛ لما عرفت: أن 
ذائه المتعالية مبدأ لكل كمال وجودٌ ‏ و مبدأ الكمالٍ غير 
فاقدٍ له ؛ ففى ذَاتَهِ حقيقةٌ كل كمال يفيض عنه , و هو العينية. 
صفاته تعالى واحدة مصداقاً. متكثرة مفهوماً 
ثم حك كانث كل قن سففاك كمال اعين الذاث الراجدة 
للجميع . فهى أيضأ واجدةً للجميع و عيئهاء فصفاتُ كمالِه 


فيما بتعلق بالواجب تعالى 5 ١5١‏ 


مختلفةٌ بحسب المفهوم واحدةٌ بحسب المصدافق الذى هو 
الذاثٌ المتعالية, 


60ت 
علمه تعالى 


قد تقدّم: أن لكل مجرّدٍ عنالمادةٍ علماً بذَاتِهٍ؛ لحضورٍ 
ذَاتَِهِ عند ذَابَِهِء و هو علمُهُ بذاتِه. 

و تقدّمَ أيضاً: أن ذائة المتعالية صرفٌ الوجودء الذى 
يدك نحا و ليلد غية وعرة و لا كمال وجوديٌ » فما فى 
تفاصيلٍ الخلفةٍ من وجود او كمالٍ وجودي بنظايها الرجودى ؛ 
فهر موجودٌ عنده بنحر أعلى و أشرفٌ» غير متميّر بعضُها من 
بعض » فهر معلومٌ عنده علمأ إجمالياً فى عينٍ الكشفٍ 
التفصيلئ. 

ثم إنّ المرجودات, بما هى معاليلٌ له؛ قائمة الذواتٍ به 
قيام الرابطٍ بالمستقلٍ . حاضرةٌ بوجوداتها عندّه؛ فهى معلومة 
له علمأ حضورياً فى مرتبةٍ وجوداتهاء المجرّدةٌ منها بأنفيهاء 
و الماديَةٌ منها بصورها المجرّدةٍ. 


١7‏ لا التمهيد ف ىالحكمة الالهية 


فقد تحمََّ: أنّ لللواجب تعالى علماً حضورتا بذائَه و علمأ 
حضورياً تفصيليّاً بالأشياءٍ فى هرتبة ذَاتِهٍ قبل إيجادها؛ و 
هو عينْ ذاتَه؛ و هلما حضورياً تفصيلياً بها فى مرتبتهاء و 
هو خارجٌ من ذَاتَهِ. و من المعلوم أن علمّه بمعلولاتِهٍ 
يستوجبُ العلمٌ بما عنذّها من العلم. 


500 
قدرته تعالى 


اعلم أن القدرة : كونٌ الشىءٍ مصدراً للفعل عن علم ؛ و من 
المعلوم أن الذى ينتهى إليه الموجوداثٌ الممكنةٌ هو ذائة 
المتعاليةٌ ‏ إذ لا يبقى وراءً الوجودٍ الممكن إلا الوجود الواجبئٌ 
ن اق عادو عر ليق الحصدة الجا «وعلته خن ذاته 
التى هى المبدأ لصدور المعاليل الممكنو» فله القدرة) و هى 
عينُ ذَاتِه. ْ 

و يتبيّنُ يما تقدّمَ : أنته تعالى مختارٌ بالذات . إذ لا إجبارَ إلا 
من أمر وراءً الفاعل » يحمله على خلا ما يقتضيه او على ما 
لا يقتضبه ‏ و ليس وراءه تعالى إلا فعله . و الفعل ملائمٌ م لفاعله » 


فيما يتعلق بالواجب تعالى ‏ 0 ١11‏ 


7 - 
حياته تعالى 


الح عندّنا هو دالدرّاكُ الفعالُو؛ فالحياةٌ مبدأ الادراكِ و الفعل , 
اى مبدأ العلم و القدرةء او أميٌ يلازمُةُ العلمْ و القدرةٌ. وإذ 
كانتٍ الحياهٌ تحمل علينا و العلح و القدرةً فينا زائدتان على 
الذاتٍ . فحملها على ما كانتا فيه موجودتين للذاتٍ على نحو 
العينبَةٍ » كالذاتٍ الواجبةٍ الوجودُ بالذات؛ أولى و أحَن » فهو 


تعالى حياةٌ وحييٌ بالذات. 
على : أنته تعالى مفيضٌ لحياةٍ كل حي ؛ و معطى الشىء غير 
فاق له. 
-8 
ارادته تعالى وكلامه 


قالوا: إرادئهُ تعالى علمُه بالنظام الأصلح ؛ و بعبارة أخرى: علئه 
بكونٍ الفعل خيرأ فهى وجهٌ من وجوه علمِهٍ تعالى كما أن 


١7‏ 0 التمهيد ف ىالحكمة الالهية 


السمعٌ؛ بمعنى العلم بالمسموعات؛ و البصرّء بمعنى العام 
بالمبصرات » وجهانٍ من وجوه علمه ؛ فهو عن ذاتَهِ تعالى. 

و قالوا : الكلامٌ فيما نتعارقُة: لفظ دان على ما فى الضميرٍ 
كاش عنه؛ فهناك موجودٌ اعتبارىٌ و هو اللفظ الموضوع . 
يدل دلالةً وضعيَةٌ اعتباريَةٌ على موجود آخخرء وهو الذى 
فى الذهن؛ ولوكان هناك موجودٌُ حقيقئ دان بالدلالةٍ الطبعيةٍ 
على موجودٍ آخرَكذلك ‏ كالأثر الدال على مؤثره» وصفةٌ 
الكمالٍ الأتم فى عليه ؛ كان أولى و أحقٌّ بأن يسمى كلاماً» 
َقَوَةِ دلالتِه؛ و لو كان هناك موجودُ أحدئىٌ الذاتِ ذوصفاتٍ 
كمال فى ذَاتَهِء بحيثُ يكشفٌ بتغفاصيل كمالِه و ما يترتبُ 
عليه من الآثارٍ عن وجودو الأحدئ ؛ و صو الواجث تعالي «كان 
أولى و أحنٌ باسم الكلام؛ و هو متكلّمٌ لوجود ذَاتِهٍ لذائِهِ. 


5 
فعله تعالى وانقساماته 


لفعلِهِ تعالى ‏ بمعنى المفعولٍ ‏ , و هو الوجوذ الفائض منه؛ 
القساماتٌ بحسب ما تحصّلٌ من الأبحاث السابقةّء كالقسايه 


فيما يتملق بالواجب تعالى 0 ١9‏ 


إلى مجرّدٍ و مادّي و انقسامِه إلى ثابتٍ و سيّالٍ . و إلى غيرٍ ذلك. 

و المرادُ فى هذا الفصل الاشارةٌ إلى أن العوالم الكليَةً ثلائة: 
عالم العقل . و عالجٌ المثال, و عالمٌ المادّة. 

فعالمٌ العقلٍ مجرّد عن المادَةٍ و آثارها. 

و عالمٌ المثالٍ و يستى البرزح ؛ لتوسَطِه بينَ العقل المجرّدٍ 
والجوهر المادّي » والخيال المنفصل ؛ لاستقلالِهِ عن الخيالٍ 
الحيواني المتصل به مجرّدٌ عن المادَةٍ دون آثارها » من الأبعادٍ 
و الأشكالٍ و الأوضاع و غيرهاء فيه أشباح حسنافة ) 
متمئّلةٌ فى صفةٍ الأجسام التى في عالم المادةٍ على نظام يشبة 
نظاقها فى عالم المادق» غير أن تثب بعوها لبمس بالنزكن 
الوجودىّ بينهاء لا بتغيّر صورةٍ إلى صورةء او حال إلى 
حال ؛ بالخروج من القوَةٍ إلى الفعلٍ من طربتي الحركة ‏ على ما 
هو الشأنُ فى عالم المادّةء فحالُ الصَورٍ المثاليتةٍ فى ترئٌّبِ 
بعضها على بعض حال الضَورٍ الخياليتة من الحركة و التغير» 
والعلم مجرّدٌ لاقرّةٌ فيه و لا تغيِّر فهو علمٌ بالتغيُر لا تغْير 
فى العلم. 


و عالمٌ المادةٍ. بجواهرها و أعراضها, مقارنٌ للمادة, 


١‏ ل التمهيد فى الحكمة الالهية 


ترتّب العوالم 
و العوالم الثلائةً مترتبةٌ وجودا» فعالم العقلى قبل عالم المثالٍء 

و عالمٌ المثالٍ قبل عالم المسادةٍ وجودء و ذلك لأن الفعليَة 
المحفة التى لا تشويها د بها قرّةٌ أقرى و أشدٌ وجوداً ماهر 
بالقَرَةٌ محضاً أو تشوبًةُ قرَةٌء فالمفارقٌ قبل المقارنٍ للمادةء 
ثم العقل المفارقٌ أل حدوداً و قيوداً و أوسمٌ و أبسط وجوداً 
من المثالٍ المجرّدٍ ؛ و كلما كان الوجودُ أقوى و أوسمٌ ‏ كانثث 
مرتبنُهُ فى السلسلةٍ المترتبةٍ من حقيقة الوجودٍ المشككة 
أقدعَ ؛ و من المبدأ الأول الذى هو وجودُ صرف ليس له حدٌ 
بحدّهُ و لا كمال يفقده؛ أقرب؛ فعالم العقلٍ أقدمٌ وجوداً من 

بع . ويليه عالمٌ المثال» ويليه عالمُ المادةٍ. 

و يتبيّنُ بماذكر : أنّ الترتيبَ المذكورٌ ترتيث فى العليّةٍ؛ اى: 
إن عالم العقلي علَةٌ مفيضةٌ لعالم المثالٍ» و عالمٌ المثالٍ عله 
مفيضة لعالم المادّةٍ. 


فيها يتعلق بالواجب تعالى © ١81/‏ 


6 

العقول الطولية 
الصادر الاوّل عقلّ واحد 
لمنا كان الواجبٌ تعالى واحداً بسيطأ من جميع الجهاتٍ » امتنع 
أن يصِدُرٌ منه الكثِيء سواءٌ كان الصادرٌ مجرّدا كالعقولٍ 
العرضيَة » او ماديا كالأنو اع الماديّةٌ: لأنّ الواحدٌ لا يصدرٌ عنه 
إلا الواحد » فأوَلُ صادر منه تعالى عقلٌّ واحدٌ » يحاكى بوجوده 
الواحدٍ الظلّي وجود الواجب تعالى فى وحديه. 
العقل الاوّل واسطة فى صدور الفيض 
و لماكانَ معنى أُرَلِييِهِ هو تقَدّمُهُ فى الوجودٍ على غيرو من 
الوجوداتٍ الممكدة؛ و هر العليَةُ كان علَّهُ متوشطةٌ بيه 
تعالى و بينَ سائرٍ الصوادرٍ منه؛ فهو الواسطةٌ فى صدورٍ 
مادولّه. 
الجهات المتكثرة ف ىالعقل الاوّل 
ثم إِنّ العقلّ الأوَلَ ء و إن كان واحداً فى وجودِهٍ بسيطأ فى 
صدوروء لكنَّهُ لمكانٍ إمكانِهٍ تلزئة ماهيّةٌ اعتباريَةٌ غير 


8 تل التمهيد ف يالحكمة الالهية 


أصيلةٍ» لأنّ موضوع الامكانٍ هى الماهيّةً) و من وجه آخرء 
هو يعقلُ ذاته و يعقَلُ الواجبّ تعالى ؛ فيتعدّدُ فيه الجهةٌ؛:و 
يمكنُ أن يكون لذلك مصدراً لأكثرٌ من معلولٍ واحد. 

لحن الهاي البوتعودة فى مام المجالة الذعبدون الم 
لعقلي ؛ بالضةٌ مبلغأ لائفى بصدورها الجهاث القليلة التى فى 
العقلٍ الأوَلٍ , فلابدٌ من صدورٍ عقل ثانٍ ؟ ثم ثالث و هكذاء حتى 
لات اراي ل تجار اباك ال وروي 
المثال. 

فتبينَ : أنّ هناك عقولاً طوليةٌ كثيرة؛ و إن لم يكن لنا 
طريقٌ إلى إحصاءٍ عددها. و لكن كثرتها كثرةٌ نوعية؛ لاكثرةٌ 
افراديةٌ ؛ لأنَّ الماهيةً لا تتكثر تُكثراً افرادياً الآ بمقارنة 
المادة. 


11 
العقول العرضية 


أثبتٌ الاشراقيونَ فى الوجودٍ عقولاً عرضِيةٌ» لاعليّةَ و 
لامعلوليَة بينّهاء هى بحذاءٍ الأنواع الماديةٍ التى فى هذا 


فبما يتعلق بالواجب تعالى 0 189 


العالم الماذي » يد كل منها ما يحاذيه من النوع ) و تسمى 
وأربات الأتراع» و د«المْثل الأفلاطوتيَة . لأنته كان يصب على 
القول بها؛ و أنكرّها المشّاؤْون : و نسبوا التدابير المنسوبةٌ إليها 
إلى آخر العقولٍ الطوليتة . الذى يسمّوئه والعقل الفعال». 

و قد اختلفت أقوالُ المثبتين فى حقيفتها؛ و أصِمٌ الأقوالٍ 
فيها ‏ على ما قيل - هو أن لكل نوع من هذه الأنواع السادية 
فرداً مجرّداً فى أرَلِ الوجود ‏ واجداً بالفعل جميعَ الكمالاتٍ 
الممكنة لذاك النوع» يعتنى بأفراده الماديّةء فيدبرها بواسطة 
صو ريه انوعية » فيخرجها من الف إلى الفعلي بتحريكيها حركة 
جوهريّةٌ بما يتبغها من الحركات العرضيّة. 

و قد احتجُوا لائباتها بوجو غير تامة. 


1١12 
العالم السادى‎ 


وهو الغالع النتهوة» أنزل مرائب الوجودٍ وأخشّهاء و يتميّرٌ 
من غيره بتعلّقٍ الصورٍ الموجودةٍ فيه بالمادّة و ارتباطها بالفَرَة 
و الاستعداد؛ فما من موجرد فيه إلو عام كمالاتِهٍ فى أوّلٍ 


١6٠‏ ا التمهيد ف ىالحكمة الالهية 


وجودء بالقزة »ثم يترخ إلى القعابة ينوع من التدريج 
و الحركة» و ربما عاقَه من ذلك عائقٌ ‏ فالعالم عالم التزاحم 
و التمائع. 

و لتاكانَ هذا العالم متحرّكاً بجرهرهٍ سيّالاً فى ذاتَه كانث 
ذائهُ عينَالتجدِّدٍ و التغبّره و بذلك صم استناذه إلى العلّةٍ 
الثابتة » فالجاعل الثابثُ جْعَلَ المتجدّدء لا أنه جَعَلَ الشىءَ 
متجدّداً » حتى يلزم محذورٌ استنادٍ المتغيّر إلى الثابتِ و ارتباط 


الحادث بالقديم. 
1 تم الكتاب والحمدللّه 
قم الحوزة العلمية 
شهر المحرم سنة /1511 


على الشيرواني 





